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Abstract
Objective: This research aims to present a modern reading of Ernest 
Renan's concept of the French "nation-state", a concept distinct 
from the concepts that prevailed in the era of European nationalities 
in the nineteenth century and that are still prevalent today. Renan's 
concept follows a long development of French political thought which 
contributed to the formation of the modern nation-state that we know 
today. The research raises a basic question about the validity of this 
concept in the era of the European Union, globalization, the demise 
of borders, the decline of geography, and the sovereignty of the state 
and its role. The importance of the research lies in that it provides a 
material that the Arab political science library lacks, and it opens a 
debate between the concepts of Arab, Islamic, German, Italian and other 
prevailing nationalism, despite the volume of literature published on 
these concepts. Methodology: The study followed a descriptive and 
analytical approach based on scientific publications in French because 
the topic is related to the French concept of the nation-state, specifically 
through a French thinker, Ernest Renan, who launched his concept as 
a culmination of the development of French political thought, which 
produced a French revolution that paved the way to the birth of the 
modern French nation-state. Conclusion: The research concluded that 
Renan's concept is not valid today, although the nation-state is still 
alive in theory and practice. Rather, globalization and regionalization 
strengthen national sentiments and consolidate the importance of 
the nation-state instead of weakening or erasing it, but not on the 
foundations laid by Renan. 
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 مفهوم أرنست رينان للدولة-الأمة الفرنسية في عصر
العولمة والاتحاد الأوروبي

غسان العزي)*(

ملخص
هدف الدراســة: تهدف هذه الدراســة إلى تقديم قراءة عصرية لمفهوم أرنســت 
ـــ "الدولة-الأمــة" الفرنســية، وهــو مفهــوم متميــز عــن تلــك التــي ســادت  رينــان ل
فــي عصــر القوميــات الأوروبيــة فــي القــرن التاســع عشــر وماتــزال إلــى اليــوم، 
ويأتــي عقــب تطــور طويــل للفكــر السياســي الفرنســي الــذي أســهم فــي تشــكل 
الدولة-الأمــة الحديثــة التــي نعرفهــا اليــوم. وتــدور الإشــكالية البحثيــة حــول 
مــدى صلاحيــة هــذا المفهــوم فــي عصــر الاتحــاد الأوروبــي والعولمــة وزوال 
الحدود وتراجع الجغرافيا وســيادة الدولة ودورها. وتكمن أهمية الدراســة في 
ــوم السياســية العربية وتفتح جــدالاً بين  أنهــا تقــدم مــادة تفتقــر إليهــا مكتبة العل
مفاهيــم القوميــة الســائدة العربيــة والإســامية والألمانيــة والإيطاليــة وغيرها، 
علــى الرغــم مــن الكتابــات الكثيــرة المنشــورة حــول هــذه المفاهيم. أمــا المنهج 
المتبــع؛ فهــو الوصفــي التحليلــي بالاعتمــاد علــى المنشــورات العلميــة باللغــة 
الفرنســية؛ لأن الموضــوع متعلــق بالمفهوم الفرنســي للدولة-الأمة، وتحديداً من 
خــال مفكــر فرنســي هــو أرنســت رينــان، أطلــق مفهومــه تتويجــاً لتطــور الفكــر 
ــة إلى  السياســي الــذي أنتــج ثــورة فرنســية، مهــدت بعــد عقــود وصراعــات طويل
ولادة الدولة-الأمة الفرنســية العصرية. والنتيجة التي توصلت إليها الدراســة 
أن مفهــوم رينــان لــم يعــد صالحاً اليــوم على الرغم مــن أن الدولة-الأمة ما تزال 
حيــة فــي النظريــة والتطبيــق، بــل إن العولمــة والأقلمة تقويان المشــاعر القومية 
وترســخان أهميــة الدولة-الأمــة بــدل أن تمحوهــا أو تضعفهــا، ولكــن ليــس على 

الأســس التــي وضعهــا رينان. 
المصطلحــات الأساســية: الأمــة، الدولة-الأمــة، أرنســت رينــان، الاتحــاد الأوروبــي، 

العولمــة. 
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مقدمة
التعلــق بالجماعــة التــي ولدنــا فــي حضنهــا موجــود، منــذ القديــم الغابــر، فــي كل 
الملاحــم القديمــة، أوديســة هوميــروس -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- هنــاك تمجيــد 
لأرض الأجــداد. فــي العقــد الاجتماعــي ســعى جان-جــاك روســو إلــى تحديــد الفعــل الذي 
مــن خلالــه يصبــح شــعب مــا "الشــعب" أصل الأمــة، هذا الشــيء الديناميكــي المتحرك، هو 
فــي الزمــن حيــث التجربــة المشــتركة الطويلــة لاقت فــي طريقهــا اختراعاً حديثاً: الســيادة 
الشــعبية. "الهويــة الثقافيــة )شــعب( وجــدت قبــل الهويــة السياســية )أمــة( التــي بدورهــا 
شــرعت فــي إنتــاج الثقافــة التــي ســاهمت لاحقاً فــي بنــاء الأمــة" )Ory, 2020, 57(. لمفردة 
»أمــة" جــذورٌ متعــددةٌ، وهــي عصيــةٌ علــى التعريف الدقيق ولطالما كان اســتخدامها واســعاً 
وغامضــا؛ً لأنهــا تغطــي حقائــق سياســية وإثنيــة وثقافية وإقليميــة ودينية ووطنيــة وغيرها. 
لذلــك فـــ "أي تعريــفٍ مــادي وموضوعــي لهــا يبقــى مســتحيلًا" )Delannoi, 2018, 23(. هذه 
المفــردة تعبــر عــن حقيقــة متنوعــة جداً تقــاوم التعريفــات الكثيرة التي قدمــت عنها وتعتبر 
مصــدراً لخلافــاتٍ بيــن المحلليــن يذكيهــا ســببٌ أساســيٌ هــو أن "الأمــة هــي كيــان مجــرد 
صعــب التعريــف أو الفهــم بطريقــة حســية ملموســة" )Nicolet, 1982, 404( وأن تعريفهــا 
هــو بحــد ذاتــه، وبطريقــة ضمنيــة، نظريــة عن الأمــة؛ ما يعني أنــه، ككل النظريــات، يخضع 
للنقــاش. ولكــنّ تعــدد النظريــات ووجهــات النظــر لا يحجــب حقيقــة أن فكــرة الأمــة، ســواء 
اعتبرهــا البعــض راهنــة أم تخطاها الزمن، وســواء أيدها أم ناهضها، تفرض نفســها يومياً 
علــى كل فــردٍ فينــا. وهــي، فــي الــدول الناجــزة العصريــة، تقبــع فــي قانــون الجنســية الذي 
يحــدد شــروط ومعاييــر الانتمــاء وهويــة الأفــراد. هــذا القانــون يأخــذ عموماً شــكلين، هما 
حــق الأرض jus solis  وحــق الــدم jus sanguins، ويضــرب جــذوره فــي مفهوميــن أساســيين 
للأمــة: مفهــوم الانتمــاء الجغرافــي والسوســيولوجي ومفهــوم الانتمــاء العرقــي أو الإثنــي. 

المعنــى الأصلــي للأمــة قريــب ممــا نســميه اليــوم الإثنيــة، وهــي جماعة مــن الأفراد 
يجمعهــم وعــي الانتمــاء إلى مجموعــة تاريخية تتمتع بخصوصية ثقافيــة يودون المحافظة 
عليهــا. لكــن فرقــاً أساســياً يميّز بين الأمة والإثنية. هذه الأخيرة لا تتمتع بتنظيم سياســي 
مســتقل. "الدولة هي التي تفرض الإطار المؤسســاتي والأرضي أو الإقليمي وكافة وســائل 
الســيطرة والإلــزام التــي تتيــح المحافظــة علــى وحدة وتماســك الوحــدات السياســية التي 
تحــول الإثنيــة إلــى أمــة" )Krulic, 1999, 5(. هــذا التفاعــل مــا بيــن الدولــة والأمــة يبــدو 
جوهريــاً وطبيعيــاً: كل دولــة، بغــض النظــر عــن شــكلها وســواء كانــت ديمقراطيــة أم لا، 
تؤكــد أنهــا "الأداة والتعبيــر عــن الأمــة التــي تخولهــا بأن تكون ســيدة وشــرعية. ويعبّر هذا 
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التفاعــل عــن نفســه في قانون الجنســية الذي يعرف العلاقة القانونيــة بين الدولة والفرد« 
 .)Brubaker, 1997, 7(

بــدوره لــم يدخــل تعبيــر "الهويــة الوطنيــة" فــي الأدبيات السياســية الفرنســية إلا في 
ســبعينيات القــرن المنصــرم، وفي الثمانينيات فرضت الجبهــة الوطنية اليمينية المتطرفة 
وتحديــداً  الغربــاء،  مــن  الآتــي  والتهديــد  الأمــن،  بمعنــى  اليومــي  فــي خطابهــا  المفهــوم 
المســلمين والســود والمهاجريــن، علــى الثقافــة والهويــة الفرنســيتين. واضطــر مرشــحون 
يمينيــون لاســتخدام هــذا المصطلــح في حملاتهم الانتخابية. فمثلًا "إنشــاء وزارة "الهجرة 
والهويــة الوطنيــة" فــي أيــار 2007 أكســب المرشــح نيقــولا ســاركوزي مــن أربــع إلى خمس 

 .)Mauger, 2007, 79( "نقــاط فــي اســتطلاعات الــرأي

عــن  متميــزة  جماعــة  إلــى  بالانتمــاء  الشــعور  أي  القومــي؛  الشــعور  إلــى  بالنســبة 
الجماعــات الأخــرى، موجــود منــذ القــدم لكنــه كان يقــوم علــى الولاء لســيد )ملــك أو أمير 
أو قائــد( أو ســالة انتخبتهــا الإرادة الإلهيــة و/أو علــى الوعــي بالانتماء إلــى جماعة لغوية 
أو ثقافيــة خاصــة. المعنــى "السياســي" الحديــث لــم يكــن موجــوداً بالضــرورة. والأمــة وإن 
ــاً فإنهــا لــم تقم من لا شــيء أو بالمصادفة. إنها امتــداد وتخطٍّ في الوقت  كانــت بنــاءً حديث
نفســه لمشــاعر إثنيــة وللمؤسســات التــي وجدت مــن قبلها. "لقــد وجدت مشــاعر الانتماء 
ــة لكنهــا فقــط بالأمــس القريــب قامــت علــى شــكل  إلــى جماعــة تاريخيــة منــذ قــرون طويل
معيــن مــن التنظيــم السياســي" )Schnapper, 1994, 32(. وقــد ظهــر هــذا التعبيــر تحديــداً 
مع الدولة-الأمة "في القرن الخامس عشــر، ثم فرض نفســه في القرن التاســع عشــر مع 

 .)Gendry, 2022, 12( "صعــود القوميــات فــي أوروبــا

 والأمــم الحديثــة تــم بناؤهــا بطريقة لا تتفق بالضرورة مع تلــك التي ترويها التواريخ 
الرســمية، وجذورهــا ليــس مــن المؤكــد أنهــا تضــرب فــي التاريــخ الغابر، في تلــك العصور 
المظلمــة التــي ســادتها البطــولات والتضحيــات كمــا تقــول التواريــخ الوطنية. أما التشــكل 
التدريجــي البطــيء لــأرض علــى خلفيــة التحالفــات والحــروب فليــس هو الآخــر في أصل 
تكــوّن الأمــم: إنــه التاريــخ العاصــف المضطــرب للإمــارات والممالــك المتطاحنــة فــي مــا 
بينهــا. والــولادة الحقيقيــة للأمــة، فــي اعتقــاد بعــض المفكرين الفرنســيين، ليســت ســوى 
"اللحظــة التــي أعلــن فيهــا حفنــة مــن الرجــال بأنها موجــودة وراحــوا يســعون للبرهنة على 
ذلــك. وهــذا لــم يحــدث قبــل القرن الثامن عشــر، لــذا؛ فإنه ما مــن أمة بالمعنــى الحديث؛ 

 .)Thiesse, 1999, 11( "أي السياســي، قبــل هــذا القــرن
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تهدف هذه الدراســة إلى تقديم قراءة عصرية لمفهوم أرنســت رينان للأمة، وبشــكل 
أشــمل "الدولة-الأمــة" الفرنســية، وهــو مفهــوم متميز عن المفاهيم التي ســادت في عصر 
القوميــات الأوروبيــة فــي القــرن التاســع عشــر وماتزال ســائدة إلــى اليوم. وهــو يأتي عقب 
تطــور طويــل للفكــر السياســي الفرنســي الــذي أســهم، مــع غيره، فــي تشــكل الدولة-الأمة 
الحديثــة التــي نعرفهــا اليــوم فــي العالــم. وتطــرح الدراســة الســؤال الأساســي حــول مــدى 
صلاحيــة هــذا المفهــوم فــي عصــر الاتحــاد الأوروبــي والعولمــة وزوال الحــدود وتراجــع 
ســيادة الدولــة ومركزيتهــا. ومــن اللافــت مثــاً أن تتضمــن مســابقة الدخــول إلــى الســلك 
الدبلوماســي الفرنســي فــي ســبتمبر 2022 الســؤال الآتــي: هــل مــن الممكــن أن نتصــور 

عالمــاً مــن دون حــدود بيــن الدول؟. 

وتكمــن أهميــة الدراســة فــي أنــه يقــدم للقــارئ العربــي مــادة تفتقــر إليهــا مكتبــة 
ــوم السياســية العربيــة وتفتــح جــدالاً بيــن مفاهيم القومية الســائدة  اليــوم. أما المنهج  العل
المتبــع؛ فهــو الوصفــي والتحليلي بالاعتماد على المنشــورات العلمية باللغة الفرنســية؛ لأن 
الموضــوع متعلــق بالمفهــوم الفرنســي للدولة-الأمــة مــن خــال مفكر فرنســي هو أرنســت 
رينــان، أطلــق مفهومــه تتويجاً لتطور الفكر السياســي الذي أنتج ثورة فرنســية، مهّدت بعد 

ــة لــولادة الدولة-الأمــة الفرنســية العصرية.  عقــود وصراعــات طويل

 مفهوم رينان للأمة السياسية
 مــم هــي مصنوعــة هــذه الـ"أمــة"؟ بحســب أرنســت رينــان: وجــود الأمــة هــو فــي 
الاســتفتاء اليومــي لمواطنيهــا. لكــن لمــاذا مثــاً أهــل باريس وليــون وتولوز مدعــوون يومياً 
إلــى مثــل هــذا الاســتفتاء حــول الأمــة الفرنســية وليس أهــل برليــن أو زيوريــخ أو القاهرة؟ 
الــذي يصنــع الأمــة هــو إرث غني مــن ذكريات الماضي الســحيق، إنها نتيجــة لماضٍ طويل 
مــن الجهــود والتضحيــات. ويضيــف رينــان أن »أســافنا صنعــوا منــا ما نحن عليــه اليوم«. 
هــدف الاســتفتاء فــي الحقيقة هو الإرث الرمــزي والمادي. الانتماء إلى أمة يعني أن يكون 
المرء أحد الوارثين للإرث المشــترك غير القابل للتجزئة، هو أن يدرك معنى هذا الإرث 

 .)Renan, 1992, 125( ــه فيقــوم بتبجيل

  كل مســار لتشــكل الهويــات القوميــة قــام علــى تحديــد إرث الأمة ونشــر شــعائرها. 
ــة الأولــى مــن العملية لم تكن ســهلة؛ لأنَّ الأجداد لــم يكتبوا وصايا تحدد ما يتمنون  المرحل
ــه إلــى أحفادهــم، ثــم إنه كان ينبغي الاختيار ما بين هــؤلاء الأجداد لاعتمادهم كمراجع  نقل
لهــذه الأمــة أو علــى الأقــل تحديــد مــن هم الأجــداد المشــتركون لأبنــاء الأمة الواحــدة. ثم 
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كان مــن الضــروري اختــراع إرث ونســبه إليهــم. لكــن كيــف؟ مــا الــذي ينبغــي العثــور عليه؟ 
هــذا إذا كان موجــوداً بالفعــل وإلا فاختراعــه كــي يشــكل شــهادةً حيــةً عــن مــاضٍ مجيــد 
وتمثيــلٍ ســامٍ للتماســك القومــي أو الوطنــي. كانــت المهمــة صعبــة وطويلــة وجماعيــة. فــي 
أوروبــا كانــت مصنــع تجــارب ديناميكياً يعمل من تلقاء نفســه دون قائــد أو مدير ليصل إلى 
إنتاجيتــه العليــا بــدءاً مــن القــرن الثامن عشــر. وكان وقتهــا عابراً للأمم الأوروبية الناشــئة 
التــي راحــت تتنافــس فيمــا بينها في عمليــة تحديد الهوية القومية مقابــل الهويات الأخرى 
التــي بــدأت بالوجــود. كان التنافــس قويــاً ووصــل إلــى ذروتــه فــي أواســط القــرن التاســع 
عشــر. لكن "كل أمة صنعت نفســها على طريقتها الخاصة ووفقاً لظروفها وبيئتها، فكانت 
هنــاك خصوصيــات قوميــة ووطنيــة على الرغــم من أنها تضرب جذورهــا في نموذج يمكن 

 .)Thiesse, 1999, 13( "تعميمــه إلــى حد كبيــر

لقــد بــات بإمكاننــا اليــوم أن نقــدم لائحــة بالعناصــر الرمزيــة والماديــة التــي تمثل أمةً 
جديــرةً بهــذا الاســم: تاريــخٌ يقيــم الاســتمرارية مــع الجــدود الأوائــل، سلســلةٌ مــن الأبطــال 
النمــاذج لجهــة الفضائــل القوميــة، لغــة، روائــع ثقافية، فولكلور، تمثيل رســمي، نشــيد وطني 
وعلــم، زي وطنــي، حيوانــات رمزيــة، أطبــاق وطنيــة خاصة، إلــخ. نظام بناء الهويــات القومية 
الذي يســمح بهذه التركيبات المختلفة انطلاقاً من العناصر الأولية ينتمي الآن إلى المجال 
العلمــي العالمــي بعــد أن قامــت أوروبــا بتصديــره وفرضــت علــى مســتعمراتها القديمة نمط 
تنظيمهــا السياســي )Badie, 1992(. والعــودة إلــى هــذه اللائحة هي الوســيلة الأكثر انتشــاراً 
اليــوم للتدليــل علــى وجــود أمــة ولــدت مــن بديهــة ومن اختــراع لكنهــا لا تعيــش إلا من خلال 
الانضــواء الجماعــي تحــت هــذا المتخيــل. والمحــاولات الفاشــلة أو المجهضــة كثيــرة عبــر 
التاريــخ أمــا النجاحــات؛ فهــي دعــوة دائمة للأفراد إلــى الانضواء لينشــروا بدورهم المعرفة 
الجماعيــة التــي تلقوهــا. «الشــعور القومي أو الوطنــي ليس تلقائياً ذاتياً إلا بقدر ما تم تلقفه 

 .)Thiesse, 1999, 14( "ًواســتبطانه؛ أي ينبغــي أن يكــون المــرء قــد تعلمــه أولا

مــن الناحيــة الاقتصاديــة ارتبــط تشــكل الأمــم بالحداثــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ورافــق تحــول أنماط الإنتاج وتوســع الأســواق وتكثــف التبادلات التجاريــة وظهور جماعات 
اجتماعيــة جديــدة علــى خلفيــة إرادويــة واعيــة نشــطة فــي عمليــة بنــاء الهويــة القوميــة 
والوطنيــة. ذلــك أن "المســاحة الاقتصاديــة وحدهــا لا تــؤدي بالضــرورة إلــى خلــق الشــعور 

 .)Thiesse, 1999, 16( "بالانتمــاء إلــى هويــة مشــتركة لــدى الأفــراد المشــاركين

"ألمانــي"،  وآخــر  "فرنســي"  للأمــة:  مفهوميــن  عمومــاً  الأوروبيــون  المحللــون  يعتمــد 
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الألمانيــة  التجربتيــن  بيــن  المتبادلــة  والتأثيــرات  التداخــل  الأحيــان  بعــض  فــي  متجاهليــن 
والفرنســية، فليــس هنــاك مــن نمــطٍ "صــافٍ" علــى الرغــم مــن أنــه يمكن لنــا بســهولة تحديد 
النزعــة المهيمنــة التــي تميــز أمة عن أخرى. هناك مرجعية مزدوجــة نظرية وتاريخية، تغذي 
هــذا الاختــاف بيــن الأمــة الثقافية بالمفهوم الألماني والأمة السياســية بالمفهوم الفرنســي:

- نظريــة؛ لأن مفكــراً فرنســياً هــو أرنســت رينــان )1823 - 1892( كان أول وأهــم مــن 
أعطــى تعريفــاً تقليديــاً للأمــة يقــع فــي إطــار المتــوارث عن الثورة الفرنســية، فــي حين أن 
مبــادئ الأمــة "الإثنو-ثقافيــة" قــام بصياغتهــا مفكــران ألمانيــان، همــا جوهــان غوتفريــد 

هــردر )1744 - 1803( و جوهــان غوتليــب فيخــت )1762 - 1814(. 

- تاريخيــة؛ لأن الصــراع الفرنســي -الألمانــي عــام 1870 - 1871 وضــع وجهــاً لوجــه 
وبطريقــة دراماتيكيــة منطقيــن صعــب التوفيــق بينهمــا: ضــم الألــزاس واللوريــن بذريعــة 
الحــق التاريخــي للجماعــة اللغويــة والثقافية التــي تجمع "موضوعياً" شــعوب الإمبراطورية 
ــوّ. فــي المقابــل رفــع الفرنســيون لــواء حــق  الألمانيــة التــي كان بســمارك قــد أسســها للت
الشــعوب فــي التشــكل بحريــة ضمــن أمــة، وذلــك باســم إرادة العيش المشــترك بمعزل عن 

كل نســب عرقــي أو لغــوي أو ثقافــي. 

هــذان المفهومــان أثــرا علــى التقاليــد المختلفــة المتعلقــة بقانون الجنســية؛ إذ يقوم 
فــي فرنســا علــى "حــق الأرض" وفــي ألمانيــا على "حــق الدم". لكــن الثقافــة الألمانية غنية 
بمفكرين وفلاســفة كوســموبوليتيين مناهضين للتعصب القومي أو للمفهوم الإثنو-ثقافي؛ 
مثــل كانــط أو نيتشــه أو ماكــس فيبــر وغيرهــم، فضــاً عــن أن هــردر وفيختيــه فســراهما 
ــاً. لكــن ليســت مهمتنــا هنــا الإبحــار فــي المفهــوم الألمانــي،  بطريقــة غيــر دقيقــة أحيان
فالفرنســي هــو مــا يهمنــا هنــا: مــا الأمــة بالفهــم الفرنســي؟ وكيــف؟ ومتى نشــأت الدولة-

الأمة الفرنســية؟

هنــا لا منــاص مــن العــودة إلــى المحاضــرة الشــهيرة التــي ألقاهــا أرنســت رينــان في 
جامعــة الســوربون، فــي 11 آذار/مــارس 1882 تحــت عنــوان »مــا هــي الأمــة؟«، التــي تعتبــر 
النــص المرجعــي الأهــم فــي الفكــر الفرنســي فــي موضــوع الأمــة، الــذي يقــوم علــى نقض 
ــه )وبعده  سلســلة مــن المعاييــر الســائدة فــي أوســاط المفكريــن الذين كتبوا عــن الأمة قبل
إلــى أيامنــا الحاضــرة(. لا يقــدم رينــان  تعريفه الخاص المحدد للأمــة بقدر ما يدأب على 

تحديــد مــا لا يشــكل فــي نظــره معيــاراً يمكــن أن يقــوم عليه مفهــوم الأمة: 

- العــرق، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة، لــم يكن وراء تشــكل الأمــم الأوروبيــة. ومن زاوية 
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إبســتيمولوجية مــن الخطــورة بمــكان تطبيــق مفهــوم العــرق بالمعنــى الأنطروبولوجــي على 
ــوم السياســية والاجتماعية.  العل

ــة تبرهــن علــى عقــم معيــار  - يعتمــد رينــان علــى المراقبــة الإمبريقيــة؛ ليقــدم أمثل
الجماعــة اللغويــة. هنــاك أمم كسويســرا، تضم لغات مختلفة، وهناك شــعوب عديدة تتكلم 

لغــة واحــدة دون أن تكــون أمــة واحدة. 

- كمــؤرخ وعالــم اجتمــاع يعيد رينان رســم مســار التطــور التاريخي الــذي نقل العالم 
الغربــي مــن الســلطة الكنســية إلــى الســلطة الزمنيــة. والمنطــق الــذي يحكــم تفكيــره هنــا 

ســيكون إحــدى الدعائــم الفكريــة للعلمانيــة الفرنســية والمفهــوم النخبــوي للأمة. 

- عــن الاشــتراك فــي المصالــح الواحــدة بالمعنــى الاقتصــادي يقصــد رينــان مســار 
توحيــد الإمبراطوريــة الألمانيــة، الــذي بدأ عبر الاتحاد الجمركــي )زولفرين( قبل التوحيد 
السياســي فــي عــام 1871. فــي رأي رينــان المصالح المشــتركة تــؤدي إلى اتفاقــات تجارية 

والاتحــاد الجمركــي لا يصنــع وطناً. 

- أخيــراً، حتــى الذريعــة الجغرافيــة يرفضهــا رينــان كما مفهــوم »الحــدود الطبيعية« 
الــذي يمكــن اســتخدامه بطــرق شــتى لتبريــر العنــف وتوســيع الأراضي من غيــر وجه حق. 

الأرض عنصــر مــادي والأمــة ليســت كذلك. 

فــي رأي رينــان ليــس هنــاك مــن معيــار ملائــم تمامــاً ولا جــدوى مــن تعدديــة المعاييــر، 
والأمــة لا تنحصــر فــي مكوناتهــا فقــط وفــي الوقــت نفســه، فهي لا تضــم كل هــذه المكونات: 
شــعب، ســكان، أرض، لغــة، ديــن، قانــون، حــدود طبيعية، مناخ. هــذا التــراص للمعايير تكذبه 
اســتثناءات تاريخيــة كثيــرة. "رينــان جمــع المكونــات الأوليــة عبــر أزواج ديالكتيكيــة: مــاضٍ 
وحاضر، حقائق ومثاليات، سياســة وثقافة، ذكريات ونســيان" )Delannoi, 2018, 25(. ويضع 
رينــان »مفهوميــن للأمــة فــي مواجهــة أحدهمــا الآخــر، الأول عرقــي وإثنــي، والثانــي ثقافــي 
وسياســي. الأول الــذي يغــذي الأيديولوجيــة الألمانيــة لا يتفــق مــع أي حقيقــة إثنوجرافيــة 
 .)Delannoi, 2018, 27( »تاريخيــة دقيقــة، وقبــل أن يكون مداناً أخلاقياً فهو نرجســي ومضلل

 يرفــض رينــان العناصــر الماديــة والطبيعيــة والاقتصاديــة فــي تكويــن الأمــة ليصــر 
علــى "الــروح" و"النفــس" و"الفكــر" و"القيــم " الإنســانية الكونيــة. ففــي رســالة كتبهــا إلــى 
صديقــه شــتراوس فــي 13 أيلول/ســبتمبر 1870 يقول: "فلســفتي هــي المثالية؛ فحيث أرى 
الخيــر والجميــل والحقيقــي يكــون موطنــي" )Renan, 1992, 125(. ففــي رأيه  ليســت الأمة 
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ســوى بنــاء أو مخلــوق مجــرد مؤلــف من جماعة بشــرية يرتبــط أفرادها فيمــا بينهم برباط 
تعاقدي باســم مبادئ إنســانية مشــتركة. إنه مفهوم نخبوي وسياســي قائم على الانتســاب 
الحــر الواعــي لأفــراد الأمــة التــي هــي ثمــرة توافــق اجتماعــي يبيــح انصهــار أعضائها في 
هــذه الجماعــة الواحــدة. وهــذا التوافــق يســتمد قوتــه من الاســتمرارية، مــن إرث الماضي 
الــذي يشــكل مصــدراً للشــعور بالأمــن والشــرعية. الأمة هــي إذن إرادة واســتمرارية. ولكن 
علــى الرغــم من تأكيده الإرث والاســتمرارية وتبجيل الأســاف والجــدود فإن رينان يخفف 
مــن أهميــة الاحتفــاء بالماضــي؛ ذلــك أن بنــاء الأمــة يقــوم علــى الذكــرى المشــتركة ولكــن 
أيضــاً علــى النســيان الانتقائي لاســيما نســيان العنــف والحروب التي قامت بيــن أبناء هذه 
الأمــة عبــر تاريخهــا الطويــل. هــذا مــا يمكــن أن نســميه وضــع ذاكــرة انتقائيــة لا تأخذ من 

الماضــي ســوى العناصــر الجامعــة والموحدة. 

ــة والمدينة  ــة يعتبــر رينــان أن الأمــة هي "كيان سياســي حــل محل القبيل فــي المحصل
والإمبراطوريــة مــن دون أن يلغيهــا، وهــي كيــان سياســي تشــكل فــي أوروبــا، فــي وجــه 
الدينــي  الانشــقاق  غــداة  اللغــات  تنــوع  فــي  وذلــك  الجامعــة،  القاريــات  الإمبراطوريــات 
المســيحي ونتيجــة لمركزيــة الدولــة الحديثــة. هــذه الدولة-الأمــة هي نمــوذج أوروبي حذا 

 .)Delannoi, 2018, 25( "حــذوه كثيــرون خــارج أوروبــا وقــد بــدأ بالانتشــار منــذ ولادتــه

وتنبغــي الإشــارة إلــى أن أفــكار رينان هذه نجدها في الرســالة التــي وجهها، في عام  
1870 الفرنســي  فوســتيل دو كولانــج )1830 - 1889( إلــى المــؤرخ الألماني مومســن بعنوان 
"هــل الألــزاس ألمانيــة أم فرنســية ؟"، يعــرض فيهــا مفهومــاً للأمــة يرفــض معاييــر الحــق 
التاريخــي والعــرق واللغــة: "مــا يميز الأمم ليــس العرق أو اللغة. الناس يحســون في أعماق 
قلوبهــم بأنهــم شــعب واحــد عندمــا تجمعهــم أفــكار ومصالــح وعواطــف وذكريــات وآمــال 
مشــتركة. لذلــك يــود هــؤلاء الســير معــاً والعمــل معــاً والكفــاح معــاً والقتــال معــاً والعيــش 
والمــوت الواحــد مــن أجــل الآخــر. الوطن هو ما نحب. قد تكون الألــزاس ألمانية من حيث 
العــرق أو اللغــة، ولكــن مــن حيــث الجنســية والشــعور بالانتماء فهي فرنســية. وهــل تعلم ما 
الــذي جعلهــا فرنســية؟ ليــس لويــس الرابــع عشــر بــل ثورتنــا فــي 1789. منــذ هــذا التاريخ 

 .)Girardet, 1983, 64( "ســلكت الألــزاس كل دروبنــا وعاشــت حياتنــا

ولادة الدولة-الأمة الفرنسية ونشأتها  
 شــهدت الثــورة الفرنســية ولادة الأمــة صاحبــة الحــق في الســيادة السياســية: إعلان 
حقوق الإنسان نقل الشرعية من الملك إلى الأمة، وقام الميثاق الوطني على المساواة بين 
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المتعاقديــن. وهكــذا دفعــةً واحــدة ارتبطــت المواطنة بالجنســية لتحمل المفهــوم "الأصلي" 
للأمــة الفرنســية، النخبوية والتعاقدية، المرمــوز إليه بتعبير "دولة-أمة". هذه كانت بدايات 
النمــوذج الفرنســي الــذي وضــع، خــال القرن التاســع عشــر، طرائق وشــروط الاندماج في 

الأمة عبر المدرســة الجمهورية )العلمانية، الخدمة العســكرية، قانون الجنســية(. 

لقــد حــددت الثــورة الفرنســية بدايــة التلازم بيــن ولادة الأمة السياســية والتطلع إلى 
ســيادة أفقيــة )الشــعب( وليــس عموديــة )ملكيــة الحــق الإلهي(. انتقال الســيادة هذا شــكل 
لحظــة مصيريــة كرســت انحطــاط الملكيــة، الذي كان قــد بدأ في فرنســا )وإنكلترا أيضاً( 
نتيجــة بنــىً وأحــداث تراكمــت خــال النظــام القديم. "وقد تجســدت حماســة أنصار الأمة 
ــة فالمــي، فــي 20 أيلــول/ الجديــدة فــي صــورة المقاتليــن الفرنســيين الذيــن هاجمــوا تل
ســبتمبر 1792 وهــم يصرخــون "تحيــا الأمــة". غوتــه وصــف المشــهد قائــاً: إنــه بدايــة 
عصــرٍ جديــد" )Plumyene, 1979, 27(. فــي الأســاس افتتــح المؤسســون نموذجــاً للأمــة 
السياســية فــي تجســيدٍ مســبق للدولة-الأمــة على الطريقة الفرنســية القائمــة على المزج 
ــدة والمركزيــة علــى أرضيــة أنطروبولوجيــة  بيــن المواطنــة والجنســية وبنــاء الدولــة الموحِّ
شــديدة التنوع. تأثير جان-جاك روســو كان واضحاً على مفهومهم للســيادة والتمثيل على 
الرغــم مــن الصعوبــات النظريــة المرتبطة بمفهوم العقد الاجتماعي نفســه. وفي شــباط/
فبرايــر مــن عــام 1789 ظهــر نــص الأب إيمانويــل ســييس حــول "الطبقــة الثالثــة" ليحســم 

نهائيــاً مســألة انتقــال الســيادة مــن الملــك إلــى كائــن جماعــي جديد هــو الأمة. 

بالنســبة لســييس الأمــة هــي مجموعــة مــن الأفــراد اتحــد بعضهم مع بعــض في ظل 
قانــون مشــترك. أمــا الأفــراد الآخــرون الذيــن يتميــزون عــن غيرهــم بالامتيــازات المدنيــة 
والسياســية؛ فإنهــم لا يؤلفــون ســوى جســم غريــب عــن الأمــة؛ أي دولــة داخــل الدولــة. 
والأفــراد الذيــن يعتــزّون بعدم مشــاركتهم في النشــاط العام للأمة ومع ذلك يســتولون على 
النصيــب الأكبــر مــن الإنتــاج العام ليســوا من الأمة بــل غرباء عنها وعــبء عليها. و"الطبقة 
الثالثــة" هــي الأمــة الحقيقيــة بالنســبة لســييس؛ لأنهــا تتمتــع بجميــع الصفات التــي تجعل 
منهــا أمــة،  فهــي الوحيــدة التــي تقــوم بالأعمــال الخاصــة المفيــدة للمجتمــع، كالزراعــة 
ــوم والمهــن الحــرة، وحتــى الأعمــال الأقــل احترامــاً، وهــي التي  والصناعــة والتجــارة  والعل
تؤمــن تســعة أعشــار القائميــن علــى الوظائــف العامــة مــن الجيــش أو القضــاء أو الكنيســة 
إلــى الإدارة العامــة. أمــا المناصــب الفخريــة والمريحــة؛ فهــي محرّمــة علــى أبنائها ووقف 
علــى أصحــاب الامتيــازات، وهــذا خيانــة للشــأن العــام ولا مســاواة قبيحــة  تتعــارض مــع 
الحــق العــام. ومصالــح أصحــاب الامتيــازات، تتعــارض مــع مصالــح الأمة، لهذا فــإن طبقة 
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أصحــاب الامتيــازات هــي غريبــة عــن الأمــة بكســلها وامتيازاتهــا وســعيها نحــو مصالحهــا 
الخاصــة وليــس نحــو المصلحــة العامة. وهكذا يســتنتج ســييس أن الطبقــة الثالثة هي كل 
شــيء وكل مــن لا ينتمــي إليهــا لا يمكــن أن يعتبر نفســه من الأمــة )Chevallier, 2006(. ولم 
يؤمــن ســييس بــأن القضيــة كانــت فــي إصــاح النظــام السياســي الفرنســي بل فــي تغييره 
كليــاً وإرســاء نظــام سياســي جديــد يعتمــد علــى الســيادة الشــعبية والإرادة العامــة مصدراً 
وحيــداً للقوانيــن. فالأمــة موجــودة قبــل كل شــيء، وهــي مصــدر كل شــيء، وإرادتهــا تتســم 
علــى الــدوام بالشــرعية بــل إنهــا الشــرع نفســه، بحســب إيمانويــل ســييس الــذي كان ممــن 
أســهموا مباشــرةً فــي الثــورة الفرنســية، وفــي عــام 1791 انتخــب عضــواً فــي هيئــة إعــداد 
الدســتور، وأفــكاره وجــدت تطبيقــاً عمليــاً لهــا إبان وبعد الثــورة التي تأثرت كثيــراً بكتابات 
روســو وفولتيــر ومونتســكيو وغيرهــم. لكــن يمكن القول: إنــه مع انتصــار الجمهوريين على 
الملكييــن فــي عــام 1876 - 1877 فقــط بــدأت فرنســا تحظــى بنظــام سياســي كرّس بشــكل 
دائــم مبــادئ ثــورة 1789 ليــس لجهة المســاواة المدنية فحســب بل الحرية السياســية على 

 .)Furet, 1988( وجــه الخصــوص

لقــد حلــت الأمــة محــل "شــعب" روســو كمؤتمــن علــى الســيادة؛ أي لســلطة الجســم 
العامــة  الإرادة  يملــي  )الشــعب  روســو  بيــن  المقارنــة  أعضائــه.  علــى مجمــوع  السياســي 
ــة للتصرف ولا للتقســيم )وســييس( الأمة هــي مجموع  المعصومــة عــن الخطــأ وغيــر القابل
المشــاركين المحكوميــن والخاضعيــن للقانــون، الــذي هــو فعــل إرادتهــم، المتســاوين فــي 
الحقــوق والأحــرار في الرأي والالتزامات المتبادلة( "تســلط الضوء على الطبيعة التعاقدية 
للشــراكة السياســية القائمــة علــى الرضــاء")Nicolet, 1982, 404(. التحــول الأساســي الذي 
دفــع بضربــة واحــدة العالــم القديــم نحــو الحديــث هــو ذلــك الــذي نقــل أصــل كل ســلطة 
وكل شــرعية لقــوة تتخطــى الأفــراد، إلــى الجماعــة السياســية وحدهــا؛ أي مجمــوع النــاس 
المعنييــن. عمليــاً تطابقــت الســيادة الوطنية مع ســيادة الشــعب؛ ذلك أن الســيادة »لا تتجزأ 
ولا تقبل التصرف أو التقســيم« كما يقول دســتور 1791، إنها الأمة التي بذلك تجد أن هذه 
الصفــة انتقلــت إليهــا. علــى الرغم من ذلك "تبقى مفردة أمة عصيــة على التعريف الواضح 
وتبــدو كأنهــا بديهــة لا تحتــاج إلى تعريف. وهــذه المبادئ التي قامت فجر الثورة الفرنســية 
بقيــت فــي أســاس كل الدســاتير الفرنســية المتعاقبــة في القرنين التاســع عشــر والعشــرين 

 .)Nicolet, 1982, 404( "ًــا بمعــزل عــن شــكل النظــام السياســي، ملكيــاً كان أم جمهوري

قبل الاستيلاء على الباستيل ببضعة شهور وتأسيس الجمعية الوطنية ثم الدستورية 
كان ســييس قــد قــدّم صياغــة نظريــة لمطالب ســوف تقود إلى إجــراءات يتخذها المجلس 
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التأسيســي: إلغــاء الامتيــازات ) 4/ 8 /1789(، الــذي يكــرّس انصهار الجميــع في كل واحد 
هــو الأمــة، والثــورة السياســية والقانونيــة والميتافيزيقيــة يتضمنهــا إعلان حقوق الإنســان 
والمواطــن )26/8/ 1789( الــذي تقــول مادتــه الثالثــة: إن "مبــدأ كل ســيادة يكمــن أساســاً 

فــي الأمة". 

هكــذا ولــدت الدولة-الأمة L’Etat-nation الفرنســية التي ميزهــا ليس اللغة ولا الأرض 
أو الانتمــاء الإثنــي المشــترك، ولكــن كونهــا تمثل المصلحــة العامة والثورة المشــتركة ضد كل 
أشــكال الامتيــازات والمصالــح الخاصــة. وقــد واجــه الثوريــون المتأثــرون بجان-جاك روســو 
ــة فــي ممارســة ســيادة الأمــة التــي اختلطــت بســيادة الشــعب. لقــد تحققــوا  ــة المتمثل المعضل
مــن عــدم التــاؤم بيــن الديمقراطيــة المباشــرة وواقــع الــدول الكبيــرة، وهو ما كان روســو قد 
لاحظــه فــي "العقــد الاجتماعــي"، فــكان عليهــم التفكير في الطــرق الممكنة لتكييف الســيادة 
علــى ضــرورة وجــود حكومــة أو دولة تؤمن حســن ســير عمــل البلد وحياته وتكيفــه مع الواقع. 

ــة للتجزئــة للجمهوريــة  المفهــوم المطلــق للســيادة الوطنيــة والســمة الخاصــة وغيرالقابل
المســتوحاة مــن النظريــة الروســوية لــإرادة العامــة المناهضــة لفكــرة التمثيــل تعارضــت مــع 
أوالإقليميــة  )البرلمانــات(  والسياســية   )corporatistes( الحِرفيــة  المؤسســات  علــى  الإبقــاء 
)الامتيــازات التاريخيــة لمناطق البروفانس(. بتعبير آخر فإن "المؤسســات الوســيطة" الممثلة 
للمصالح الخاصة والحقوق التي شرعنتها التقاليد كانت كفيلة بلجم السيادة المطلقة؛ لذلك 
تمــت الإطاحــة بهــا. إن تقطيــع فرنســا الإداري إلــى محافظــات والإرادة الموحــدة والمركزيــة 
التــي عبــرت عــن نفســها منذ بداية الإجراءات التأسيســية تشــهد على إقــرار القطيعة الكاملة 
مــع النظــام القديــم فــي مســار بنــاء الدولــة القوميــة، وهي مخلــوق جديد غير مســبوق ولد من 

رحــم الخيــار السياســي لأصحابــه علــى حســاب الــولاءات الموروثة مــن التاريخ. 

مــن جهــة أخــرى فــإن الربــط مــا بيــن الجنســية والمواطنة الذي شــكل أســاس المفهوم 
السياســي أو الثــوري للأمــة أصبــح يرمز إليه بتعبيــر "الدولة-الأمة" التي يمكــن تعريفها على 
أنهــا "الصــرح الأســمى الــذي تتهيــكل حولــه الجماعــة؛ أي مجمــوع الأفــراد الذيــن يشــكلون 
جســماً واحــداً"، والمكلفــون ترجمــة المبــادئ القانونيــة إلــى أفعــال والســهرعلى تطبيقهــا" 
)Guiomar, 1990, 178(. الشــعب-الأمة هــو المؤتمــن علــى الســيادة، والدولة تمارس الســلطة 
باســمه، و"الأمــة هــي مجمــوع المواطنيــن؛ حيــث الســيادة الجماعية تشــكل دولةً هــي التعبير 
السياســي عنهــم" )Hobsbawn, 1992, 30(. والدولــة هــي دولة-أمــة بقــدر ما تقدم نفســها )أو 
يعتقــد بأنهــا( دولــة -أمــة: إنهــا دولــة "ل" و"فــي ســبيل" أمــة معينة خاصــة محــددة ومتميزة". 
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وبشــكل أدق "فــإن المفهــوم المركــزي كان شــعب المواطنيــن الســيد، المتماهــي مــع الدولــة، 
التــي فــي مقابــل باقــي الإنســانية، تشــكل "أمــة" ")Hobsbawn, 1992 , 35(. حول هــذه النقطة 
يمكــن الملاحظــة أن المشــروع الثــوري الفرنســي الــذي كان مجدداً في تعريف نمط شــرعية 
الســلطة قــام، مــن الناحيــة الإمبريقيــة، بوضــع هذا الإنجــاز في اســتمرارية البنى السياســية 
والاجتماعيــة الموروثــة مــن النظــام القديــم. فالدولــة فــي فرنســا ســبقت الأمــة فــي حيــن أن 

 .)Beaume, 1985( الأمــة فــي ألمانيــا ســبقت الدولــة

مــن وجهــة نظــر سوســيولوجية؛ فــإن الموظفيــن المعتادين على الجهــاز الإداري بقي 
نوا بذلك  معظمهــم فــي وظائفهــم بمعزل عن التغير السياســي وتجديد الطاقــم الحاكم فأمَّ

اســتمرار التقليد المركزي للدولة الفرنســية. 

لقــد رســت الأمــة علــى الدولة؛ الأمر الذي ربط الأمة بــالأرض؛ لأنَّ كل دولة تقوم على 
أرض معينــة يخضــع ســاكنوها إلــى الوصاية نفســها؛ ما يعني وجود حــدود تفصل بين هؤلاء 
وســاكني أراضٍ لا يخضعون للوصاية نفســها. وهذا كان ســبباً لضبابيات كثيرة على مســتوى 
السياســات الداخلية والخارجية ومأزق مبدأ حق الشــعوب في تقرير مصيرها إزاء الوقائع 
الداميــة والحــروب. فــالأرض الفرنســية كانــت تتوســع مــع الانتصــارات العســكرية منــذ عــام 
1794 لتضــم شــعوباً جديــدة؛ الأمــر الــذي وضع مبــدأ وحدة الدولــة وعدم قابليتهــا للتجزئة 
ــة. لقــد افتــرض الثوريــون أن الشــعوب الجديــدة ســوف تصبــح صديقــة بفعــل  أمــام معضل
حبهــا للحريــة والمســاواة والأخوة )مبادئ الثورة الفرنســية( فتتخلى عــن كل المعايير الإثنية 
واللغويــة والتاريخيــة أوالسياســية. لكــن تبيــن أن الغالبيــة لــم تتخــلّ عــن ولاءاتهــا التقليديــة 
لأمرائهــا وملوكهــا وتاريخهــا وخصوصياتهــا وتقاليدها، ثم إنه زاد من تشــبثها بذلك كل هذا 

العنــف الــذي مــورس علــى أيــدي الثوريين والمجــازر التي ارتكبت إبــان حروبهم. 

فــي هــذه الظروف أطلت برأســها نظرية "الحدود الطبيعيــة" القائلة إن الطبيعة قامت 
عبر المحيطات والبحار والأنهار والجبال وغيرها بوضع حدود طبيعية للدول قبل أن تخلق 
هــذه الأخيــرة. ومــن ثــم؛ فإن حــدود الأمة هي معطى طبيعي وأبدي وســابق حتــى لوجودها. 
"الدولة-الأمــة التــي تحمــل رســالة كونيــة ســقطت أمــام معضلة الحــدود وكان علــى الثوريين 
مثلًا الاختيار خلال مناقشــة ضم منطقة الســافوا إلى فرنســا بين "الأخوة الكونية" و"نظام 
الطبيعــة"، فعــادوا إلــى التاريــخ والأصــول الغاليــة gaullois  لشــعب الســافوا  Savoie وإلــى 
الجغرافيا؛ أي الحدود الطبيعية التي ترســمها جبال الألب دون نســيان الحجج الاقتصادية 

 .)Citron, 199, 154( "أو الجيوســتراتيجية من أجل ضم الســافوا إلى الدولة الفرنســية
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إذن. من خلال مفهوم "الأرض" الذي تتضمنه "الدولة" برزت إشــكالية أساســية تقع 
فــي قلــب الدولة-الأمــة: التوفيــق بيــن مبــدأ وحــدة الجمهورية وعــدم قابليتهــا للتجزئة من 
جهة والحقيقة السوســيولوجية المتنوعة والمتعددة-الأشــكال الموروثة من التاريخ. وهذا 
ينعكس على السياســتين الداخلية والخارجية. فالدولة-الأمة تعني أنه من المســتحيل أن 
تمــارس الدولــة وصايــة على شــعب لا يشــكل جزءاً منهــا؛ ومن ثم، اعتبار كل أشــكال الولاء 
 Krulic,( "تهديدات لبقــاء الدولة والتناغم الوطني )...الأخــرى )الهويــة الثقافيــة أو اللغوية
78 ,1999(. وهكــذا تبــدو الأقليــات، كبقايــا مــن أزمنــة ولّت، تعوق مســيرة تقــدم الأمة. في 

هــذه الظــروف بــرز توحيــد اللغة كضــرورة تفرضها النظريــة كما الواقع. لقــد لعب المعيار 
اللغــوي دوراً أساســياً فــي التمييز بيــن "الوطنيين" والأعداء الخارجييــن، وذلك في تناقضٍ 
تــام مــع مبــدأ الانتمــاء الوطني". في ذلك الوقت كان بين 12 % و13% فقط من الفرنســيين 
يتكلمون اللغة الفرنســية الصحيحة، وهؤلاء من الطبقة المهيمنة سياســياً وسوســيولوجياً، 
فــي حيــن أن 50 % منهــم لا يتكلمونهــا أبــداً فــي ظــل انتشــار اللهجــات المحليــة وهيمنتها" 
)Krulic, 1999, 78(. لقد ســارعت الجمهورية الناشــئة إلى وضع برامج تربوية تركز كثيراً 
علــى تعليــم اللغــة القوميــة الواحدة. ومن اللافت -على ســبيل المثال- في هذا الصدد أنه 
اســتبدل بكلمة "أســتاذ مدرســة" مفردة "مؤســس" instituteur، وإن لم تكن فرنســا الوحيدة 

مــن بيــن الدول الأوروبية في هــذا المجال. 

حــول هــذه النقطــة وغيرهــا، فــإن المركزيــة الإداريــة والسياســية ورثتهــا الدولــة 
المولــودة فــي رحــم الثــورة  مــن الدولــة الملكيــة. لقــد بــدأت ملكيــات أوروبــا الكبــرى فــي 
الحقيقــة )فرنســا، إنكلتــرا، أســبانيا( فــي وقــتٍ مبكــر مســار توحيــد لغــوي مــوازٍ لمســار 
المركزيــة الملكيــة. اختــراع المطبعــة في بداية القرن الســادس عشــر وإنتشــارها الســريع 
ســاعدا فــي جعــل اللغــة المكتوبــة لغــة الاتصــال الرســمية. وتشــكل الملكيــات المذكــورة 
نموذجاً للنشــأة المبكرة لدولة مركزية ذات لغة رســمية واحدة. وتشــكل "أرضنة" الســيادة، 
التــي كرســت ســيادة الملــك أو الإمبراطورعلــى مملكتــه المتحدة علــى أرض معينة، مرحلة 
مهمة في مســار دهرنة السياســة والفصل ما بين الديني والزمني القابع في أصل الدولة 

 .)Kantorowitz, 1989, chap. 2( الحديثــة

إن بقــاء الشــكل "البدائــي" للســيادة ذات النزعة الكونية فــي الإمبراطورية الرومانو-
جرمانيــة مــن العوامــل التــي تشــرح خصوصيــة "الأمــة" الألمانيــة التــي قامــت علــى أســس 
مختلفــة عــن الدولــة والتــي لم تدخــل إلا متأخرة فــي حداثة الدولة الإقليمية. "في فرنســا 
ــدَ المفهــوم السياســي والإقليمــي للأمة من رحم الملكيــة البيروقراطية في حين أنه  في  وُل
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ألمانيــا  ســاهم التبايــن فــي المســتوى بيــن الإمبراطوريــة  فوق-القوميــة وكثــرة  الوحدات 
السياســية تحت-القوميــة الســيدة أو شــبه الســيدة فــي قيــام مفهــوم إثنو-ثقافــي للأمــة« 
)Brubaker, 1997, 23(. "الدولــة الحديثــة تصورتهــا وأقامتهــا الملكيات المركزية الســاعية 
لممارســة وصايتهــا علــى ســكان أرض محــددة بحــدود رســمية كــي تفرض عليهــم ترتيبات 
إداريــة ومؤسســاتية واحــدة" )Hobsbawn, 1992, 105(. لقــد قامــت الثورة أساســاً بإحداث 
قطيعــة فــي مســتوى نمــط شــرعنة الســيادة: الدولة-الأمة مــا بعد-الثورية غرقــت في بنى 

سياســية وإداريــة كانــت قــد مهدت لقيام هــذه الدولة-الأمــة عينها. 

 Le Bras & Todd,( "يقــول هرفيــه لوبــرا وإيمانويــل تــود فــي كتابهما "اختــراع فرنســا
1981(: إن هــذه الأخيــرة نتجــت عــن خليــط مــن شــعوب  مختلفة كثيراً وإنها تشــكل نموذج 

الدولــة المركزيــة وتمــزج ما بيــن الوحدة الإدارية والتنــوع الأنطروبولوجي، وهي في أوروبا 
وربما العالم كله تشكل استثناءً تاريخياً )Le Bras & Todd, 1981, 8(. بالنسبة إليها الهوية 
الفرنســية هي "اختراع" اصطناعي يغطي تعددية هويات متنوعة مرتبطة بتعايش أشــكال 
عديدة من البنى العائلية؛ ما يعني التشــكيك في وجود تاريخ للأمة الفرنســية يشــكل قالب 
انصهــار موجــوداً قبــل الدولــة قائمــاً على حدود طبيعية وأصول مشــتركة )شــعار أســافنا 
الغاليــون nos ancêtres les Gaullois( قامــت الدولــة الملكيــة ثــم الجمهوريــة بترجمتــه إلــى 
واقــع تاريخــي )Le Bras & Todd, 1981, 76(. مــن الناحيــة الأنطروبولوجيــة لا وجــود لأمــة 
 Le Bras( "فرنســية، ولا وجود لعرق فرنســي كما يقول رينان. من هنا "الاســتثناء الفرنســي
Todd, 191, 77 &(: أمــة تعتبــر أنهــا تحمل رســالة كونية -حقوق الإنســان والمواطن- قابلة 

لإدماج أي إنســان يســكن على أرضها ويتبنى مشــروعها السياســي والإنســاني بمعزل عن 
لونــه وعرقه ودينه. 

العلمانية نفســها كانت اســتثناءً فرنســياً بعد قرونٍ من الصراع مع الكنيســة قبل أن 
تنتشــر خارج فرنســا. وتبقى "العلمانية الخاصية الأكثر فرادة للتاريخ السياســي الفرنســي 
 .)Nicolet, 1982, 485( "وفــي الوقــت نفســه علامــة تناقضــه الأبــرز والأكثــر إثــارةً للجــدل
لقــد تغــذت مــن الإيديولوجيــات والعلوم الوضعية لتؤكد بشــكل علني حياداً حيال المســائل 
الميتافيزيقيــة والثيولوجيــة. فالجمهوريــون يملكــون الحــق فــي الاعتقــاد أو عــدم الاعتقاد 
بوجــود الخالــق وهــم فــي الحالتيــن علمانيــون وحقوقهــم مصونــة ومحميــة ويجتمعــون معاً 
حــول "فكــرة الجمهوريــة القائمــة علــى الرفــض الواعــي لــكل شــكل مــن أشــكال التعالــي" 
)Nicolet, 1982, 484(. العلمانيــة هــي مــع تحديــد ســلطة الكنيســة فــي المجــال العام، إنها 
ــة العلمانية  ضــد رجــال الديــن ربمــا لكن ليســت ضد الدين نفســه. إن "الوصــول إلى مرحل
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لــم يكــن دون صعوبــات وصراعــات بيــن الجمهوريين والكنيســة، ولم يتم الفصــل بين الدين 
والدولــة بطريقــة حبيــة" )Nicolet, 1982, 487(. فالكنيســة لــم تقبــل بالتخلــي عــن نفوذهــا 
علــى الدولــة والمجتمــع المدنــي، وأصحاب عقيــدة العلمانية لم يوافقواعلــى الخضوع لها، 
فانتهــى الصــراع بــأن" أضحت العلمانية نفســها دينــاً جديداً لها طقوســها )توزيع الجوائز، 
العيــد الوطنــي...( ومقدســوها ومبشــروها مــن العلمانييــن" )Krulic, 1999, 83(. لقــد قــام 

الاندمــاج الوطنــي في فرنســا على أســس رئيســة ثلاثة:

 - المدرســة الرســمية: تبــدأ التنشــئة السياســية للمواطــن على المبــادئ الجمهورية 
العلمانيــة، مــن هنــا تعبيــر instituteur مؤســس بدلاً من أســتاذ مدرســة maître d’école في 

ــة الابتدائية.  المرحل

-  الخدمــة العســكرية: )ألغيــت(، وهــي قائمــة علــى مبــدأ أن مــن واجــب كل مواطــن 
المســاهمة فــي حمايــة وطنه. 

- قانون الجنسية: وتعرض منذ عام 1881 حتى اليوم لنقاشات وتعديلات شتى، لكنه 
بقــي قائمــاً علــى حــق الــدم، الذي يعطي الجنســية الفرنســية لكل من يولد من أم فرنســية 
أو أب فرنسي، وحق الأرض الذي يمنحها لكل من يولد على الأرض الفرنسية بمعزل عن 

جنســية والديه، وذلك بعد قيامه بإجراءات معينة بموجب "قانون شــيفينمان"لعام 1993. 

خصوصيــة قانــون الجنســية الفرنســي )الــذي تبنتــه بريطانيــا( تبــرز بالمقارنــة مــع 
النمــوذج الألمانــي، الــذي اعتمدتــه دول أوروبــا الوســطى واســكندنافيا وسويســرا. فــإذا 
كان أنصــار الاندمــاج علــى الطريقــة الفرنســية يعتمــدون فكرة "جوهر إنســاني كوني"، فإن 
المدافعيــن عــن "حــق الــدم" يعتمــدون على المفهــوم الإثنو-ثقافي للأمة، الذي يشــدد على 

 .)Krulic, 1999, chap. 6( أصالــة التجــذر فــي جماعــة معينــة

الدولة-الأمة الفرنسية بين النظرية والتطبيق
مفارقتــان أساســيتان أضعفتــا مصداقيــة نمــوذج الدولة-الأمــة الفرنســية اليعقوبيــة 
المركزيــة الوحدويــة ذات الرســالة الكونيــة. أولاهمــا التوســع الإمبراطــوري والكولونياليــة 
التــي جــاءت فــي حقبــة نــزع الاســتعمار بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لتضــع حــداً لهــا، 
وثانيتهمــا النزعــات الانفصاليــة التــي راح يعبّرعنها الكورســيكيون والبريتانيون والباســك، 
لاســيما في النصف الثاني من القرن العشــرين، دون أن ننســى تنامي المشــاعر والتيارات 
ــوا إلــى فرنســا كقــوى عاملــة  العنصريــة حيــال "الغربــاء " وخاصــة المهاجريــن الذيــن وصل
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رخيصة في الســنوات الثلاثين الســمان واســتوطنوها حيث حصلوا على جنســيتها دون أن 
يتمكنــوا مــن الانصهــار فــي مجتمعهــا. لكن هذا نقــاش آخر يطول معظم الــدول الصناعية 

الغربيــة ولا يختــص بفرنســا فقط. 

اســتعمار الجزائــر والعنــف الــذي رافقــه طيلة أكثــر من قرن ونصف القــرن كان أبرز 
دليــل علــى التناقــض والهــوة التي تفصل مــا بين الأفكار والممارســات. لقد تطورت الإدارة 
الفرنســية المباشــرة للجزائــر منــذ غزوها في عــام 1830 على وقع التغيــرات الديمغرافية 
والعســكرية. والحلــول التــي اعتمدتهــا جهــة الإدارة العســكرية ثــم المدنيــة كمــا الســلطات 
التــي منحــت للحاكــم الفرنســي، كانــت تنــدرج كلهــا فــي ســياق سياســة إدماجيــة مفروضة 
فرضــاً علــى الســكان الأصلييــن. وقــد قســمت الجزائــر إلــى ثــاث محافظات )فرنســية ( 
منذ عام 1848، وعرضت الجنســية الفرنســية على الجزائريين، ابتداء من عام 1865، في 
مقابــل التخلــي عــن تشــريعاتهم الدينيــة لصالح التشــريع المدني الفرنســي؛ أي بكلام آخر 
التخلــي عــن هويتهــم الثقافيــة والدينيــة، جزئياً علــى الأقل. هذا التخلي يشــرح عدم إقبال 
الجزائرييــن علــى الجنســية الفرنســية: "فــي عــام 1870 فقــط 250 مســلماً اســتحوذ علــى 
 Hureau,( "34000 هــذه الجنســية مــن أصــل مليونــي نســمة و172 يهوديــاً فقط مــن أصــل
67 ,1987(. إزاء ذلــك قــررت باريــس فــي العــام نفســه فــرض الجنســية علــى كل اليهــود 

الجزائرييــن وانتظــرت حتــى عــام 1958 لتفعل ذلك مع المســلمين؛ الأمر الذي أثار توترات 
بيــن المســلمين واليهــود وقتهــا، بالإضافــة إلى تلــك القائمة بين المســلمين والمســتعمرين 
عبــرت عــن نفســها مــن خــال الانتفاضــات والثــورات المتلاحقــة وصــولاً إلــى المقاومــة 
المســلحة. فــي عــام 1889 صــدر قانــون الجنســية الفرنســي ليســرّع مســار اندمــاج اليهود 
 )Hureau, 1987, chap. 5( ...والسكان ذوي الأصول الأوروبية )مالطيين، إسبان، إيطاليين
مــن دون الاهتمــام بالجزائرييــن المســلمين. أســباب ذلــك عديدة، منها الداخلي الفرنســي 
ومنهــا مــا لــه علاقة بخصوصية الوضع الجزائري. "فالفكرة الكولونيالية لم تســتحوذ على 
إجمــاع داخلــي فرنســي واحتــدم الخــاف بين أنصار "قومية فرنســية ذات امتــداد عالمي" 
ومؤيــدي قوميــة تقــف عنــد الحــدود الفرنســية" )Girardet, 1978, 339(؛ مــا يعكــس وجــود 

نظرتيــن متضاربتيــن للمصلحــة القومية. 

العقيــدة  صــاغ  قــد  عشــر  التاســع  القــرن  مــن  الثمانينيــات  فــي  فيــري  جــول  وكان 
الرســمية للتوســع الاســتعماري عبــر ثلاثــة مبــررات أساســية: مبــرر سياســي )تــوازن القــوى 
الدوليــة و"مكانــة فرنســا فــي العالم"( واقتصــادي )الاســتحواذ على المواد الأوليــة والانفتاح 
علــى أســواق جديــدة( وإنســاني )فرنســا وطــن حقــوق الإنســان والمواطــن تصــدّر حســنات 
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الحضــارة ومبــادئ ثــورة 1789(. التبريــر "الإنســاني" او الإيديولوجــي تختصــره معادلــة جول 
 Girardet,( "فيري:"الأعــراق المتفوقــة لهــا حقــوق وعليهــا واجبــات حيــال الأعــراق الأدنــى
83 ,1978(. الغريــب أن أحــداً، مــن اليميــن واليســار الفرنســيين، لــم ينتقد فيــري على كلامه 

ــر عــن خشــيته مــن أن يســتخدم الألمــان هــذه المعادلــة  هــذا مــا خــا كليمنصــو الــذي "عبّ
كمبــرر جديــد يضــاف إلــى مــا قاله عدد من علمائهــم بأن العرق الألماني متفــوق على العرق 
ــر أحــد عــن صدمتــه مــن هــذا التناقض بين  الفرنســي" )Girardet, 1978, 92(. كذلــك لــم يعبّ
مبادئ المســاواة والأخوة والحرية من جهة والاعتقاد بتفوق عرق على آخر والإيمان بفرض 
الحريــة والحضــارة علــى شــعوب لا تريدهــا، هــذا إذا كان الأمــر فعــاً كذلــك وليــس مجــرد 
تبرير للغزو والاســتعمار. حتى إن المعترضين على الاســتعمار كانوا يفعلون من زاوية تركيز 
الجهود على الانتقام من ألمانيا وليس لأســباب إنســانية أو إيديولوجية وكان شــعارهم يقول: 
"خســرنا أختين )الإلزاس واللورين( وتعرضون علينا كتعويض عشــرين خادمة )مســتعمرات 
مــا وراء-البحــار(" )Girardet, 1978, 103(. المفارقــة أن الزعماء أنفســهم الذين أســهموا في 
بنــاء الجمهوريــة الفرنســية العلمانيــة ذات المثاليــات المعلنة التحررية والمســاواتية نشــطوا 
فــي مجــال توســيع الإمبراطوريــة فــي مــا وراء البحار مســتخدمين حججــاً وذرائع مثــل إلغاء 
الــرق وتعليــم الأمييــن وتحضيــر المتخلفيــن وتحريــر المــرأة المســلمة من التعدديــة الزوجية 
وغيرهــا. أكثــر مــن ذلــك كان هنــاك تمييــز واضح فــي المعاملة حيال الشــعوب المســتعمرة، 
مــن إفريقيــا الشــمالية والســوداء إلى الهنــد الصينية والأوقيانوس، بســبب انتمائهــا الديني. 
ولــم تمنح الجنســية الفرنســية، خلافــاً لمثاليات الدولة-الأمة المعلنــة، بمعزل عن أي انتماء 
بــل كان يشــترط علــى المســلمين مثــاً مــا كان يعتبــره هــؤلاء إنــكاراً لدينهــم وثقافتهــم علــى 
الرغــم مــن أنهــم  كانــوا يدفعــون الضرائــب كســائر المواطنيــن لاســيما ضريبة الــدم كما في 
الحربيــن العالميتيــن. وقد أدى موقف المســلمين، الجزائرييــن خصوصاً، إلى وضع الدولة-
الأمــة الفرنســية أمــام تناقضاتهــا وحــدود مبادئها. فعلــى الأرض الجزائريــة تعايش منطقان 
سياســيان واجتماعيــان متضــادان، منطــق المواطنــة الموروث مــن مثاليات الثورة الفرنســية 
ومنطــق العــزل والتهميش والاســتعمار بأبشــع صوره بســبب الانتماء الدينــي واللغوي وغيره. 
وعندمــا أضحــت »المســألة الجزائريــة« الشــغل الشــاغل للحكومــات المتعاقبــة فــي باريــس 
حاولــت هــذه الأخيــرة القيــام بإصلاحــات كتلــك التــي أقرت في عــام 1944 لكــن على الرغم 
مــن ذلــك "لــم تتعــد نســبة الأولاد المســلمين فــي المــدارس الحكوميــة 13% في خمســينيات 

 .)Droz & Lever, 1982 , 43( "القــرن العشــرين

على صعيد آخر تعرضت الدولة-الأمة الفرنســية مجدداً لأزمة مصداقية وشــرعية 
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بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وانطــاق مســار نــزع الاســتعمار. هــذا مــا حــدث أيضــاً لكل 
الكولونياليــات الســابقة كبريطانيــا علــى ســبيل المثــال. لقــد ظهرت حركات اســتقلالية أو 
انفصاليــة تطعــن بشــرعية المركــز: الأزمــة الإيرلنديــة في بريطانيــا ابتداءً مــن عام 1969 
وظهور الحركات الكورســيكية والباســكية والبريتانية في فرنســا بين عامي 1968 و1975، 
التــي وجــدت فــي العالم-ثالثيــة حججــاً تدعــم تعبيرهــا عن الحرمــان والتهميــش الناتجين 
عــن المركزيــة السياســية المتهمــة بقهــر الهويــات اللغويــة والثقافية للأقليــات داخل الأمة 

لمصلحــة ثقافــة نخبــة تهيمن علــى الحكم. 

ولم تولد هذه الحركات التي طالبت بالاســتقلال أو الحكم الذاتي في ســتينيات القرن 
المنصــرم، بــل كانــت موجــودة فــي نهايــة عهد النظــام القديم عبــر الحــركات المعارضة لقيام 
الجمهوريــة. وتميــزت الثــورة المضــادة الفدراليــة بالدفاع عــن الامتيازات التــي كانت موجودة 
فــي النظــام القديــم، وقضــت عليهــا الثــورة الفرنســية. كمــا تميــز الفكــر السياســي المعــادي 
للجمهوريــة اليعقوبيــة، فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، بانتقــاده الــاذع للمركزيــة، 
وتقســيم فرنســا إلــى أقاليــم ومحافظــات بــدأ مع الثورة وأنجــز في العهد الامبراطــوري. لكنَّ 
نزع الاســتعمار ثم حركة أيار/مايو 1968 في فرنســا أعاد المطالب المتعلقة بالحكم الذاتي 
إلــى الواجهــة فــي اعتــراض علــى مبدأ الســلطة المجســد بالدولــة الديغوليــة وبالاعتماد على 
إيديولوجيــا عالم-ثالثيــة تقــول بوجــود »مركز مهيمِن« على »أطــراف مهيمَن عليها« في العالم 
كمــا فــي داخل فرنســا نفســها. هنــاك اســتعمار داخلي تعبر عنــه، على الصعيــد الاقتصادي، 
ســيطرة المركــز علــى مــوارد الأطــراف وإفقــار ســكان هذه الأخيرة مــا يجبرهم علــى الهجرة 
عد السياســية والثقافية  إلى العاصمة حيث يجري اســتغلالهم كقوى عاملة... إلخ. وعلى الصُّ

 .)Lacoste, 1985( عبــر العمــل على إفقادهــم لهوياتهم وجذورهــم

وقــد تمكنــت الحكومــات الاشــتراكية، بعــد وصــول الرئيــس ميتــران إلــى الحكــم فــي 
عــام 1981، مــن وضــع إصلاحــات وقوانيــن وضعــت حلــولاً ناجعــة لهذه المشــكلات ما خلا 
المســألة الكورســيكية التي بقيت من دون حل. لكن أنصار »الأمة الكورســيكية« الســاعين 
إلــى الاســتقلال عــن القــارة توقفــوا عــن اســتخدام العنف وانخرطــوا في حوار مــع المركز 
علــى خلفيــة اندمــاج أوروبــي قد يعيــد النظر مع الوقــت بمفهوم الدولة-الأمة من أساســه. 

البناء الأوروبي وإشكالية الدولة-الأمة الفرنسية
منــذ وضــع حجــر الأســاس فــي البنــاء الأوروبــي، عــام 1957 )معاهــدة رومــا التــي 
أنشــأت المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة( إلــى اليوم لــم ينته الجدل بين أنصــار " ولايات 
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متحــدة أوروبيــة"؛ أي بمعنــى مــن المعانــي أمــة أوروبيــة، ومؤيــدي اتحــاد اقتصــادي بيــن 
دول ســيدة مســتقلة. وقــد نمــت المجموعة الاقتصادية وتوســعت لتضحي اتحــاداً بموجب 
معاهــدة ماســتريخت فــي عام 1992 يشــكل قفــزة نوعية كبرى في المجــالات الاقتصادية. 
وقــد حرصــت علــى عــدم المــسّ بســيادات الــدول الأعضــاء علــى الرغــم مــن أنهــا تكلمــت 
بوضــوح عــن مواطنــة أوروبيــة. لكن هذه المواطنة تبقى في المجــال الرمزي؛ لأنها لا تحل 
محــل المواطنــات القائمــة ولا تنتمــي إلــى دولــة أو فيدراليــة أو حتــى كونفيدراليــة أوروبية 
ناهيــك عــن أن "المواطنيــن" الأوروبييــن لا يترتــب عليهــم أي شــيء )كالخدمــة العســكرية 
الأوروبيــة مثــاً( حيــال هــذه المواطنــة علــى الرغم مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 

وغيرهــا التــي اكتســبوها نتيجــة الاتحاد. 

إن مقارنــة ســريعة بيــن موقــع ونفــوذ كل من الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي على 
الســاحة الدوليــة تبيــن كــم أن هــذا الأخيــر ما يــزال بعيداً عــن التحول إلى قــوة عظمى دولية 
كخطــوة ضروريــة نحــو التحــول إلــى شــكل، ربمــا جديــد ومبتكــر، مــن أشــكال الدولة-الأمــة. 
وأوروبــا تســتفيد، مــن الناحيــة الاقتصاديــة أقله، من الدور السياســي والعســكري الذي تلعبه 
واشــنطن فــي كل مــن الشــرق الأوســط )الــذي تعتمــد أوروبــا علــى نفطــه أكثــر مــن الولايــات 
المتحــدة( والشــرق الأقصــى )الــذي يتزايــد حجــم التجــارة الأوروبيــة معــه باطــراد(. وهكــذا 
كانت أوروبا بمثابة راكب بالمجان بالنســبة للأمريكي العادي، كما يقول زبيغنيو بريجنســكي 
)Brzezinski, 2000, 106(. وبعــد اســتعراض نتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة وفقــدان أوروبــا 
ــاً، يعتبــر روبرت كيغــن أن أوروبــا، التي بقيت  لمســتعمراتها، تحــت الضغــوط الأمريكيــة أحيان
خــال الحــرب البــاردة فــي حالــة مــن  التبعيــة الإســتراتيجية للولايــات المتحــدة، لم تســتطع 
ــر الرغم مــن الجهود الفرنســية  التخلــص مــن ســيكولوجية التبعيــة هــذه بعــد هــذه الحرب عل
)Kagan,2 004, 57(. ويشــرح بأن حرب كوســوفو خيضت وفقاً لـ "العقيدة الأمريكية" إلى حدٍّ 
كبيــر وبمعــدات أمريكيــة. ومــع أنهــا تتمتع بقــوة اقتصادية هائلة فإن ضعف أوروبا العســكري 
ــةً  كان قــد تمخــض عــن ضعــف دبلوماســي وأدى إلــى اختــزال حــاد لنفوذهــا السياســي مقارن

 .)Kagan, 2004, 57( بنفــوذ الولايــات المتحــدة، حتــى فــي أزمــات داخل أوروبــا نفســها

ــوا  لكــن الأوروبييــن، مــن جهتهــم، يفخــرون بأنهــم حققــوا معجــزةً حقيقيــة؛ إذ انتقل
مــن قــرون مــن المجابهــات والحــروب النازفــة إلــى تعــاون اقتصــادي قادهــم إلــى التكامــل 
وابتدعــوا نموذجــاً يمكــن تقديمــه إلــى العالــم، هــو نمــوذج تجــاوز القــوة والتســامي عليهــا 
وإخضــاع العلاقــات بيــن الــدول لســيادة القانــون، كمــا يقــول رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة 
الســابق رومانو برودي الذي يعتقد أن تجربة أوروبا على صعيد الإدارة التعددية الناجحة 
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مــا لبثــت أن تمخضــت عــن نــوع مــن الطموح إلــى هداية العالــم: " إن لأوروبــا دوراً تضطلع 
بــه فــي إدارة العالــم، دوراً يقــوم علــى تكــرار التجربة الأوروبية على المســتوى العالمي. في 
أوروبــا حلــت ســيادة القانــون محل التفاعل الفــظ للقوة. ونحن حين نجعــل التكامل ناجحاً 
إنمــا نبيــن للعالــم أن اجتــراح نهــج للســام ممكــن" )مــن خطــاب لــه فــي معهــد الدراســات 
السياســية فــي باريــس، فــي 29/ 5/ 2001(. ويضيــف المفوض الأوروبي الأســبق كريســتن 
باتــن فــي هــذا الصــدد: "يبيــن التكامــل الأوروبي أن التوافــق والتصالح ممكنــان بعد أجيال 
مــن الحــرب ومــن المعانــاة". مــن هنــا مــا كتبــه كيغــن فــي مقــال لــه فــي صحيفــة لومونــد  
الفرنســية فــي 28 /7 /2002 أن أوروبــا والولايــات المتحــدة متباعدتــان فــي النظــرة إلــى 
العالــم كمــا لــو أن الواحــدة تعيــش فــي كوكــب المريــخ والأخرى فــي زحل، مضيفــاً: أنه لأن 
الأمريكييــن اليــوم هــم الأقــوى فإنهم يتصرفــون كما فعلت القوى الكبرى علــى الدوام، وإذا 
كان الأوروبيــون قــد باتــوا من دعاة الحكم العالمي الســلمي فلأنهــم، كما تقتضي الواقعية، 
يتبعــون الإســتراتيجية الأكثــر ملاءمــة لضعفهــم. أما الباقــي؛ فمجرد زخرفــة إيديولوجية. 

يــرد الباحــث الفرنســي دومونتبريــال علــى كيغــن بالقــول إنــه: "عندمــا قــررت أوروبا 
التخلــي عــن سياســات القــوة فليــس لأنهــا فضلــت الضمــان الصحــي والاجتماعــي علــى 
العســكري فقــط ولكــن لأنهــا اســتخلصت العبــر مــن تاريخهــا الملــيء بالحــروب المدمــرة، 
فابتكــرت نمــوذج تعايــش وتكامــل واندمــاج ســلمي تفاخــر به وتعتبــره قابــاً للتصدير ولأن 
يحتــذى حــذوه" )De Montbrial, 2003, 94(. وفــي جميــع الأحــوال، فــإن انشــغال أوروبــا 
بجــدول أعمــال التكامــل الضخــم والمعقــد وتوســيع الاتحــاد وتعميقــه ومراجعــة الخطــط 
والبرامج الاقتصادية والزراعية المشــتركة وبحث مســألة الســيادة الوطنية وفوق-الوطنية 
وتذليل الصعوبات المتوقعة وغير المنتظرة في مســارها وإقرار دســتور مشــترك وغيرها 
مــن التحديــات جعلتهــا في غنــى عن خوض النزاعات الخارجية لاســيما تلك التي لا طائل 
لهــا بهــا، ناهيــك عــن حاجتهــا للحفاظ علــى علاقات جيدة مــع الولايات المتحدة لأســباب 
كثيــرة سياســية وعســكرية وإســتراتيجية عــدا عــن الارتبــاط الاقتصــادي المتبــادل الــذي 

  .)Rice, 2001( ــه  التبــادلات والاســتثمارات بيــن ضفتــي الأطلســي تمثل

لكــن الحقيقــة أنــه إلــى اليــوم لــم يحســم الأوروبيــون أمرهــم حيــال هويــة الاتحــاد الذي 
يشــرعون فــي بنائــه. أهــو مجــرد فضــاء ثقافــي اقتصــادي تجــاري أم أنــه قــوة دوليــة عظمــى 
 .soft ــور؟ ويبــدو أنهــم يعتقــدون أننــا نعيــش فــي عالــم تكفــي فيــه القــوة الناعمــة بصــدد التبل
فرنســا وحدهــا تقريبــاً تعيــش الأمــل ببنــاء "أوروبا-القــوة"، التــي قــد تصبــح فــي الغــد "قطباً" 
فــي "عالــم متعدد-القطبيــة" تــوازن فيــه القــوة الأمريكية. "وقد اكتشــف الفرنســيون من خلال 
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الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق أن رؤيتهــم لأوروبــا وللتعددية-القطبية تمثل أقليــة ضئيلة في 
 .)Vedrine, 2003, 7( "أوروبــا، دون الــكلام عــن العــداء الأمريكي الواضــح لفكرة التعددية هــذه

وبعــد خــروج بريطانيــا منــه تتنــازع الاتحــاد رؤيتــان أساســيتان لهويته المســتقبلية:

- الرؤيــة الألمانيــة التــي تــرى إلــى أوروبــا كدولــة فيدراليــة أو اتحاديــة تجمــع مــا 
بيــن مجتمعــات متضامنــة  لتأمين الاســتقرار الاقتصادي والمالي والسياســي والاجتماعي 
والبيئــي. هــذه الرؤيــة تميــل إلى الدعوة إلى نوع من التعاون بين الاتحاد والدول والمناطق، 
المســتوحى مــن التجربــة الألمانيــة الخاصــة بالفيدراليــة التعاونيــة، الذي يؤمّــن توازناً في 
ممارســة الاختصاصــات، بديــاً عــن مركزيــة القــرار وإدارة المؤسســات المشــتركة فــي 
بروكســل، فيأخــذ الاتحــاد الوظائــف الدوليــة )الخارجيــة والدفــاع( بينمــا تتولــى المناطــق 

 .)Moreau Defarges, 2002( والــدول السياســات المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة للمواطنيــن

- الرؤيــة الثانيــة هــي "أوروبا-القــوة"، المدعــوة لتصبــح اتحــاداً لدول-قوميــة، وهــي 
تقوم على مفهوم الفيدرالية الـ "بين-حكومية" )Croisat & Qurmanna, 1999( عبر اندماج 
لا يــؤدي إلــى اختفــاء الــدول. وقــد نشــأت هــذه الرؤيــة الفرنســية مــن الرغبــة باســتعادة 
المجــد الضائــع عــن طريق أوروبا التي ينبغي ألا تقتصــر على الفضاء الاقتصادي الموحد 
بــل تتخطــاه لتصبــح قــوة دوليــة حقيقيــة تملــك سياســة خارجيــة ودفاعيــة وأمنيــة خاصــة 
تــوازن بهــا القــوى العظمــى الدوليــة فــي عالــم متعــدد الأقطــاب. وتتغــذى هــذه الرؤيــة من 

الإرث الديغولــي ومــن منهــج جــان مونيــه القائم. 

مــن الطبيعــي والحــال هــذه أن يخفــق الأوروبيــون فــي بنــاء دفــاع مشــترك وإن رغبــوا. 
ــوا إليهــا تنقصها الفلســفة الكامنــة خلفها والأهــداف الحقيقية  فحتــى الاتفاقــات التــي توصل
من ورائها. فبينما تعتبر فرنســا أن ظهور السياســة الدفاعية والأمنية الأوروبية ســوف يدعم 
حلف الأطلســي ويجعله أكثر قوة وتوازناً، ترى بريطانيا )قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي( 
أنه "إذا أظهرت أوروبا قدرة جادة على إدارة شــؤونها الأمنية فإن واشــنطن ســوف تصبح في 

عزلــة وقــد ينهــار الناتــو" )Howorth, 2000, 33(. وهــذا رأي يتبنــاه كثيرون في القارة. 

وقد بينت الحرب اليوغوسلافية أن الدفاع والسياسة الخارجية باتا ضرورة لأوروبا 
التــي بــدت عاجــزةً كليــاً عــن التدخــل لوضــع حــد لأزمــة خطيرة نشــبت فــي داخلهــا. وكان 
يجــب انتظــار وســاطة الأمريكــي جورج ميتشــل للتوصــل إلى اتفاق دايتون، فــي عام 1995، 
الــذي أشــرفت علــى تنفيــذه قوات حلف الأطلســي. كذلــك في عام 1997 وقــع الإيرلنديون 
علــى اتفاقيــة ســتورمونت برعايــة أمريكيــة وبرهنــت أوروبــا مجــدداً على العجــز عن وقف 
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ــة فــي داخل أوروبــا. وفــي نيســان/أبريل1999  حــرب أهليــة تــدور رحاهــا منــذ عقــود طويل
تدخل الأمريكيون، على رأس حلف الأطلســي في كوســوفو ضد نظام ميلوســوفيتش الذي 
انتهــى فــي محكمــة لاهاي الدوليــة. وهكذا؛ فإن الاتحاد الأوروبي الآخذ بالتوســع وتحقيق 
النجاحــات الاقتصاديــة والنقديــة يقدم البرهان تلو البرهان على ضعف واضح في مجالي 
الأمن والدفاع والسياســة الخارجية. ولم تتقدم الأمور بشــكل محســوس مع تعيين مفوض 
أعلــى للسياســة الخارجيــة والدفاعيــة. أكثــر مــن ذلــك تعــرض قطــار الاندمــاج الأوروبــي 
لصدمــة عنيفــة فــي عــام 2005 عندمــا صــوّت الفرنســيون ثــم الهولنديــون، ضد الدســتور 

الأوروبــي المشــترك الذي اســتبُدل فــي عام 2008 بمعاهدة لشــبونة. 

الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق كشــفت مدى الانقســام الأوروبــي والعجز عــن التوصل 
إلــى تفاهــم فــي حــده الأدنــى حــول موقف موحد مــن الحرب. "فقد نشــأ في أوروبا ما ســمي 
ـــ "أوروبــا العجوز"في مقابل  بمعســكر الســام الــذي لقبــه وزيــر الدفاع الأمريكي رامســفيلد ب
"أوروبــا الفتيــة" المؤيــدة لواشــنطن. وهكذا "ما يــزال الاتحاد الأوروبي منقســماً حول نزعتين 
أساســيتين تفضل إحداهما أن يبقى مجرد منطقة اتحاد نقدي واقتصادي مع ترك الشــؤون 
ــه قــوة مســتقلة  الدفاعيــة والسياســية لحلــف الأطلســي، فــي حيــن تســعى الأخــرى إلــى جعل
سياســية ودفاعيــة قــادرة بمفردهــا على اتخــاذ القرار الدولي وتنفيذه بوســائلها أو بالتنســيق 

 .)Saint-Etienne, 2003, 22( "مــع الحليــف الأمريكــي عندما يقتضــي الأمــر

هــذه الأوروبــا التــي احتاجــت إلــى الولايــات المتحــدة لتســوية أزمات خطيرة نشــبت 
فــي عقــر دارهــا طيلة عقد التســعينيات المنصرم، وماتزال تفتقر إلــى رؤية واحدة لهويتها 
وحــدود توســعها )إضافــة إلــى الجــدل حــول إدخال تركيــا أو عدمه( وإلى سياســة خارجية 
واحــدة وأدوات عســكرية موحــدة لدعــم هــذه السياســة وتطبيقهــا، لا تملــك مــا يكفــي مــن 

القــدرات للتحــول إلــى ما يشــبه الدولة-الأمــة الواحدة. 

إن مــا حققــه الأوروبيــون إلــى الآن مــن اتحــاد نقدي واقتصــادي ومؤسســاتي يقترب 
مــن المعجــزة نظــراً لمــا كان يحــول دون اتحادهــم مــن عقبــات تاريخيــة وثقافيــة ولغويــة 
وســيادية وغيرهــا، لكنهــم مــا يزالــون بعيديــن عــن تحقيــق رغبة مــن يحلم بولايــات متحدة 

أو دولة-أمــة أوروبيــة. 

العولمة وأزمة الدولة-الأمة   
يعيــش مفهــوم الدولة-الأمــة أزمــة لا ســابق لها علــى خلفية عولمة تهــب رياحها على 
العالــم. وتتعــرض الدولــة لمنافســة شــديدة مــن لاعبين يزدادون عــدداً وقوةً على المســرح 
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الدولــي: الشــركات متعددة-الجنســية، جماعــات الضغــط العابــرة للأوطــان، المؤسســات 
الدينيــة، وســائل الإعــام والاتصــال، المنظمــات غيــر الحكوميــة،  الأفــراد. . . إلــخ. وفــي 
الوقت نفسه يتعرض مفهوم السيادة للخلل؛ لأسباب، منها وجود ملكيات إنسانية مشتركة 
تفلــت مــن التقطيــع الســيادتي الخاص بالدولة-الأمة. فالبرازيــل -مثلًا - لا تملك أن تلغي 
غابة الأمازون؛ لأن ذلك يضر بالإنســانية جمعاء. والأمثلة الشــبيهة كثيرة، وهي تدل على 
أن الدولــة لــم تعــد تملــك حريــة التصــرف فــي أرضهــا؛ الأمــر الذي يعــرض مبدأ الســيادة 
نفســه للخطــر. أمــا عن مبدأ الإقليمية )الأرضانية(؛ فيقــول المؤمنون بنهاية الدولة-الأمة 
ــن حقيقة أنَّ  )Badie & Smouts, 1995( إن اكتشــاف الــدور المتعاظــم للعنصــر الثقافــي يبيّ
النظــام العالمــي لــم يتصالــح مع النظام الإقليمــي. لنأخذ مثلًا المســالة الكردية؛ فالأكراد 
هــم أقليــة سياســية فــي حيــن هــم أكثريــة جغرافيــة وأكبــر تجمــع كــردي فــي العالــم يقــع 
فــي اســتانبول. حتــى الآن جمعــت أرض الدولــة مواطنيــن بمعــزل عــن انتمائهــم العرقي أو 
الطائفــي أو غيــره تحــت رايــة الوطن. أما اليــوم؛ فإن جماعات عرقية ودينيــة وإثنية بدأت 
تبحــث لنفســها عــن أرض ولــو بالقــوة. فالمســار أضحى عكســيا؛ً أي أن الجماعة هي التي 
"تتأرضــن"، بحســب تعبيــر بــادي وســموتس، وهــذا يقــود إلــى التطهيــر العرقــي، كما حدث 

 )Badie & Smouts, 1995( .في يوغوســافيا الســابقة

وعلــى المســتوى العالمــي هنــاك قــوى عابــرة للأمــم والأوطــان إعلاميــة وثقافيــة 
وديمغرافيــة تفلــت مــن الرقابــة الســيادية. وقــد بينــت التجربــة عــن فشــل أو تواضــع نتائج 
السياســات الهادفة إلى محاربة ظاهرة الهجرة التي أصبحت لاعباً أساســياً في العلاقات 
اليميــن  قــوة  تنامــي  ذلــك  علــى  للدلالــة  يكفــي   .)Badie & de Wenden, 1993( الدوليــة 
المتطــرف فــي معظــم المجتمعــات الأوروبيــة الــذي نجح فــي أدلجة موضــوع الهجرة الذي 
تحول إلى مثار جدل داخلي حزبي وسياســي واســع، يمارس تأثيراً على تموضع الاحزاب 
السياســية وبرامجها الانتخابية؛ ومن ثم، سياســاتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية عندما 

تصــل إلى الســلطة. 

وتســير العلاقــات الدوليــة اليــوم فــي مســتويين فوق-وطنــي وتحت-وطنــي. الحالــة 
الأولــى تنطبــق علــى الاتحــاد الأوروبــي؛ حيــث يميــل ولاء المواطنيــن إلــى الازدواج، وتقــوم 
الدولــة بالاتحــاد مــع كيانــات أخــرى لهــا شــخصيتها ومواردهــا وبيروقراطيتهــا الخاصــة. 
والحالــة الثانيــة تتمثــل فــي مفهــوم "الأنســاق الدوليــة"؛ أي النظــم الفرعيــة التــي تتقاســم 
المبــادئ والقواعــد والإجــراءات نفســها الهادفــة إلــى قيــادة العلاقــات بيــن اللاعبيــن التي 
تتألــف منهــم فتتجــاوز بذلــك المفهــوم الكلاســيكي للســيادة المحصــورة فــي الــدول. هــذه 
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النظــم الفرعيــة هــي -فــي الوقــت نفســه- نظــم اقتصاديــة ومســاحات يلتقــي فــي داخلهــا 
لاعبــون ومصالــح وإســتراتيجيات وحتــى دول تخضــع لمنطوقــات )logiques( مختلفــة. 
وبذلــك؛ فــإن النســق الدولــي أضحــى أقــل دولتيــة ممــا كان عليــه ويعمــل فــي مســاحة غير 
مســتقرة تخضــع لديناميكيــة تبعثــر وتفتــت ويخترقهــا دفــق عابــر للأوطــان والأمــم آخــذ 
ــور واكتســاب المزيــد مــن الحيويــة. لكــن على الرغــم من فقــدان الدولة  ــة والتبل فــي الهيكل
لهيبتهــا وقيمتهــا ومهمتهــا كمنظــم للعلاقــة بيــن الفــرد والمســرح الدولــي لــم يسُــتبدل بهــا 
شــكل تنظيمــي سياســي آخــر قابــل للديمومــة وقــادر على مأسســة الصــات العالمية؛ لأن 

ــور بعد.  مثــل هــذا البديــل لــم يتبل

هــذه باختصــار شــديد أطروحة المقتنعين بأن الدولة-الأمــة لم تعد المركب الوحيد 
للســيادة فــي النســق الدولــي وبأنهــا تعيــش آخــر أيامهــا. وبما أنها من أســباب هذا النســق 
الدولــي وليــس مــن نتائجــه فزوالهــا يعنــي زوالــه؛ إذ إن الدولة-الأمــة عندمــا انتصرت في 
أوروبا، بدءاً من القرن الســابع عشــر، ألّفت لنفســها عندئذ نســقاً دولياً جاء على صورتها 
الخاصــة. وبســبب أســبقيتها فــإن هــذا النســق أصبــح نســقاً بيــن دول-أمــم. وهكــذا، فــإن 
النســق الدولــي كنتــاج للدولــة، وليــس منتجــاً لها، يتلقى في تشــكيلته ومقرراتــه آثار أزمات 

 .)Badie & Smouts, 1995( العالــم الدولتــي وإخفاقاتــه

هل تلعب العولمة دوراً في تراجع السيادة؟ 

إنها تشجع التبعية المتبادلة بين الدول وتنزع إلى تجريد السيادة من كل معنى عملاني 
عبر إلغاء المســافات التي كانت، حتى الأمس القريب، تضمن للحكام شــبه الاســتئثار بالعمل 
الدبلوماســي. اليــوم فــي عالــم الأقمــار الاصطناعيــة والإنترنــت والحــركات الماليــة والصــور 
المســتمرة، صار الفرد موجوداً مباشــرةً على الســاحة الدولية. حروب كوسوفو والعراق ولبنان 
وفلســطين وأفغانســتان وغيرها اجتاحت المســاحة العامة العالمية وسبقت، بل فاجأت العمل 
الدبلوماســي الــذي بــدا بطيئــاً ومشــلولاً بفعــل المصالح الوطنيــة. ويبدو واضحــاً أن الاقتصاد 

يتكيــف أكثــر مــع هذه العولمــة في حين أن الدبلوماســية تركض خلفه. 

لكــن ينبغــي تأكيــد أن عالمــاً تتفــكك فيــه الســيادات الوطنيــة أو تتراجــع هــو عالــم 
محفــوف بالمخاطــر؛ فالدولــة الأقــوى تفــرض وجهــة نظرهــا وتقــرر أيــن يجــري انتهــاك 
“القيــم الكونيــة” وكيــف ينبغــي التصــدي. لذلك )لنلاحــظ الفرق في التعاطــي مع مطالب 
ــة وألبان كوســوفو مثــاً(. وإذا كان المواطنون  أكــراد العــراق وفلســطينيي الأراضــي المحتل
فــي الــدول الديمقراطيــة يصوّتــون لممثليــن لا قدرة لهم على توقع نتائــج القرارات الكبرى 
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التــي يتخذونهــا فهــذا يــدل علــى تراجــع خطيــر لوعــي الأفــراد السياســي. وإذا فقد هؤلاء 
الســيطرة علــى المســار السياســي؛ فســيكون لهم خيــار الاحتماء خلف هويــات أخرى إثنية 
ودينيــة وغيرهــا، وهــذا التقوقــع الهويتــي علــى الــذات هــو، فــي غالــب الأحيــان، مصــدر 

فوضــى وأزمــات خطيرة. 

فــي مقابــل أطروحــة المشــككين بمصداقيــة الدولة-الأمــة ينبــري محللــون للدفــاع 
عنهــا باعتبارهــا شــرعية وفعالــة فــي الوقــت نفســه فــي عملهــا باســم الشــعوب وتاريخهــا. 
مــن المحيــط إلــى الخليــج ومــن يوغوســافيا الســابقة إلــى الشيشــان، فــإن العنــف ما بعد 
الحــرب البــاردة ينعقــد حــول مشــكلات وطنية. وفي مواجهــة كل الخطابات الســائدة حول 
ضمــور الدولــة مــن الســهولة ملاحظــة أن هــذه الأخيرة تشــكل الدفــاع الضــروري والأخير 
عــن شــعوبها ضــد القــرارات الدوليــة، وهــذه الأخيرة قد تتحــول إلى عالم يســيطر الفلتان 
عليــه فــي غيــاب الــدول التــي اتســع دورهــا ليغطــي الدوائــر الاقتصاديــة علــى الرغــم مــن 
الليبراليــة المنتشــرة. مــا الــذي حــدث فــي مواجهــة الأزمــة الماليــة التــي ضربــت، في عام 
2008، الولايــات المتحــدة ثــم الاقتصــاد العالمي برمته ؟ ألم تســارع الدول الأكثر ليبرالية 

إلــى التدخــل لمحاولــة إنقــاذ اقتصادهــا المترنح؟. 

يذهب عالم الجيوبوليتيك الفرنسي إيف لاكوست إلى حد اعتبار أن "العولمة تشكل 
فرصة جديدة لإعطاء تماســك قوي للأمة" )Lacoste, 1997(. وهناك شــواهد عديدة على 
انبعــاث دور الدولــة فــي مختلــف المياديــن والقطاعات. فمنطق الشــركة هــو منطق الربح، 
وهــذا طبيعــي، ولكــن للأمــة أهــداف علــى المــدى الطويل تصنع لشــركاتها المنــاخ الملائم 
للعمل والربح. إنها تفكر وتخطط وتبرمج وتســتبق وتســتخبر من أجل مســاعدة شــركاتها 
الوطنية على غزو الأســواق وتهب لمســاعدتها عند اللزوم. والشــركات تملك هوية وثقافة 
مرتبطتيــن مباشــرة ببلدهــا الأم )مــن يشــك بهويــة مايكروســوفت أو ماكدونالــدز أو تويوتا 
مثــاً( وقــد أضحــى الرؤســاء والزعمــاء ســفراء تجــارة لبلادهــم. وعندما تحاول واشــنطن 
الســيطرة علــى المنظمــة العالميــة للتجــارة وتضــع العقبــات والموانــع أمــام دخــول بعــض 
الــدول إليهــا؛ فذلــك لحمايــة شــركاتها. و"الحــروب" التجاريــة التــي نشــبت بيــن الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا الأوروبييــن أو الصيــن  ليســت إلا مــن الدلائل الكثيــرة على ذلك. 

أمــا صعــود اللاعبيــن غيــر الدول؛ فلا يضعــف الدول بل يقويها، فقــد قادت ضغوط 
المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى توســيع الدولــة لنشــاطاتها وأدوارها في مجــالات كانت لا 
تلقــى العنايــة الكافيــة منهــا. حتــى إنترنت فإنــه لا يعمل بالضرورة ضد ســيادة الدول بقدر 
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مــا يســاعدها فــي توكيــد هــذه الســيادة. ويطلــب مديــرو الشــركات علــى الــدوام مســاعدة 
دولهــم عندمــا يشــعرون بتهديــد المنافســة الخارجيــة. وعندمــا تتعــرض خيــارات الدولــة 
السياســية للانتقــاد، فهــذا لا يعني أن ســلطتها ووجودها أضحيا فــي دائرة الخطر. وحتى 
الحــركات الانفصاليــة التــي تســتخدم العنف فإنها لا تهاجــم الدولة في جوهرها بل تهدف 
إلــى إقامــة دولــة علــى جزء من الأراضي وقيادتها. إنها تعبر عــن رغبة متزايدة بـ "الدولة"، 
دولتهــا هــي، المتمتعــة بحــدود وســيادة واعتــراف )Cohen, 2003(. وتحكــم الرغبــة فــي 
الاســتقلال فــي دولــة معظــم الصراعــات الحاليــة فــي العالم )فلســطين، كشــمير، الأكراد، 
كوســوفو، إفريقيــا..( وقــد كان مــن نتائج تفجيــرات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 العودة القوية 
للدولــة فــي البلــد الأكثــر ليبراليــة. جل ما في الأمر أن هنــاك دولاً  "ما قبل حديثة " تعاني 
مــن الهشاشــة والتخبــط تحــت وطأة لاعبيــن "تحت-قوميين" من عشــائر وطوائف وإثنيات 
وجماعــات إرهابيــة وغيرهــا، ودول عصريــة انخرطت فــي دينامية العولمــة بمحرك قومي 
أو وطنــي ينطبــق عليهــا تعريــف ماكــس فيبر الشــهير للدولة المســتأثرة بالعنف الشــرعي، 
ودول "مــا بعــد حديثــة" تتمتــع بقــدر كبيــر من المرونة والشــفافية والانفتــاح وتلجأ إلى حل 
نزاعاتهــا بطــرق مؤسســية وســلمية. وكل مــن هــذه التصنيفــات ليــس واحداً أو جامــدا؛ً إذ 
ينبغــي التفريــق مــا بيــن الخصوصيــات داخلهــا، فالولايــات المتحــدة تنــزع إلــى اســتخدام 
القــوة والإكــراه والهيمنــة. أمــا إســكندنافيا وكنــدا وسويســرا مثــاً؛ فتفصل "الدبلوماســية 
الأخلاقيــة" والتعــاون الدولــي وحقــوق الإنســان والحريــات، في حيــن أن فرنســا وبريطانيا 
قــوى كولونياليــة تاريخيــاً تتــردد مــا بيــن الحنيــن إلى الماضــي المجيد وممارســاته والعمل 
علــى ترســيخ دولــة القانــون العصريــة. وفــي جميــع الأحــوال يمكــن القــول: إن هنــاك دولاً 
وهنــت وأخــرى قويــت بفعــل العولمــة وتعدديــة اللاعبيــن، ودولاً أخــرى تفككــت أو اختفــت، 
وأخــرى ازدادت تماســكاً وصلابــة، ولا يمكــن تطبيــق نظريــة "أفــول الدولــة" بالقــدر نفســه 
على كل هذه الدول بطريقة عشــوائية أو تعميمية. وأزمات الحكم في الدول لا تعني أزمة 
شــرعية مفهــوم الدولــة نفســه الــذي لا يــزال صامــداً، وحتى مفهوم الســيادة المــازم له لا 

 .)Cohen, 2003( يــزال راســخاً هو الآخــر

هناك من يستخدم تعبير "تخطي" الأمة أو تجاوزها بدلاً من اختفائها. فقد شاهدنا 
كيــف أن إعــادة توحيــد ألمانيــا حدثت بســرعة ما إن فتحت نافذة تاريخيــة، واختيار برلين 
كعاصمــة يعنــي أن الأمــة التــي أعيــد توحيدهــا لا تنكــر الماضــي بــل تعيد تجديد نفســها. 
ويبقى الوعي الوطني راســخاً ويعبر عن نفســه أحياناً بأكثر الطرق شــوفينية  كما يحدث 
فــي المباريــات الرياضية، على ســبيل المثال. والاتحاد الســوفييتي، علــى الرغم من كل ما 
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فعلــه ســتالين، لــم ينجــح فــي محو المشــاعر القومية والهويــات الوطنية، وقد تــرك انهياره 
المجــال أمــام عــودة أمــم قديمة وولادة أخــرى جديدة. وتفجيرات 11 أيلول/ســبتمبر 2011 
حولــت الولايــات المتحــدة إلــى أمــة في حــرب، وفي عــام 2005 رفضت دولتان مؤسســتان 
للاتحــاد الأوروبــي، هولنــدا وفرنســا، مشــروع الدســتور المشــترك، وفــي عــام 2016 قــرر 
البريطانيــون المشــحونون بمشــاعر وطنيــة الخــروج من الاتحاد الأوروبــي، وفي عام 2013 
رفــع شــي جيبينــغ شــعار "الحلــم الصينــي" الوطنــي ووعــد بتحقيقــه وجعــل الأمــة الصينية 
الأقــوى فــي العالــم في غضون عــام Delannoi, 2018, 27( 2049(. واليوم، فإن الحرب بين 
روســيا وأوكرانيــا تؤججهــا المشــاعر القوميــة مــن الطرفيــن، كذلــك التوتــرات بيــن تايوان 
ــة الراهنــة تذهــب فــي عكس اتجــاه نهاية  والصيــن أو بيــن الأكــراد وتركيا...إلــخ. كل الأمثل
الدولة-الأمــة. بــل إن أمــام هــذه الأخيرة أيامــاً طويلة؛ وذلك لأنها "كانت فــي التاريخ الابن 
البكــر للحداثــة السياســية فــي مقابــل أنســاق تقــوم علــى الحــق الإلهــي وحكــم الســالات، 
ولأنهــا الأكثــر ديمومــة واســتمرارية مــن كل البناءات السياســية في العصــور الحديثة، ومن 
دونهــا تنهــار المجتمعــات كمــا حصــل، فــي عــام 1991، للدولــة الكبــرى الوحيــدة العصريــة 
ذات التوجــه الكونــي )الاتحــاد الســوفييتي( " )Ory, 2020, 411(. والتاريــخ ملــيء بأســماء 
شــعوب اختفــت ولــم تتــرك أثــراً قبل اختــراع الأمــة، ومنــذ اختراعها نجحت شــعوب كثيرة 
فــي الحصــول علــى اســتقلالها وأخرى فشــلت، بفعــل موازين القوى، كما هــو حال الأويغور 
والتيبتييــن والأكــراد والفلســطينيين وغيرهــم، فــي القرن 21، "فتاريخ الأمــم لا يعرف دوماً 

 .)Ory, 2020, 412( "وبالضــرورة نهايات ســعيدة

وهكــذا فــي مقابــل أطروحــة أفــول الدولة-الأمــة يقف علمــاء عديــدون ليدافعوا عن 
هذه الأخيرة التي ما تزال، في نظرهم، وســتبقى اللاعب الأساســي في المســرح الدولي. 
ويدعــم هــؤلاء رأيهــم بملاحظــة التزايد المطرد في عدد الدول منذ بداية القرن العشــرين 
إلى اليوم المرشــح للاســتمرار مســتقبلًا، على الأرجح، بســبب تطلع العديد من الجماعات 
فــي العالــم إلــى الاســتقلال والســيادة. عام 1945 كان عدد الدول المســتقلة نحو الســتين؛ 
ليصــل اليــوم إلــى مئــة وثلاثــة وتســعين عضــواً فــي الأمــم المتحــدة. أليســت هــذه الــدول 
ــاً وهــذه الشــعوب التــي تمــارس تعبيــرات قوميــة ووطنيــة، و لــم  الأوروبيــة الناشــئة حديث
تتمكــن إلــى الآن مــن التشــكل فــي دول، دليــاً مــن الدلائــل علــى انتصــار فكــرة الدولــة-
الأمــة؟ )Lacoste, 1994(. البنــى الفيدرالية ومتعددة-القومية التي انهارت في بعض الدول 
ضربــت معهــا فكــرة "الأمــة الكبــرى" التــي كان يلجــأ إليهــا قادة هــذه الدول، التي أفلســت. 
وبالعكــس، فــإن كلًا مــن القوميــات المتنوعة التــي كانت هذه "الأمــم" تحتضنها نجحت في 
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التشــكل ضمــن "دولة-أمــة". ومشــكلة القوميــات التــي لــم تطرح نفســها منذ نهايــة الحرب 
العالميــة الثانيــة فــي أوروبــا، واعتقدنــا أنهــا ولــت إلــى غيــر رجعــة تعــود لتطــرح نفســها 
كمســألة مــن المســائل الجيوبوليتيكيــة الأخطــر. وعــدد كبيــر مــن الصراعــات المتأججــة 
فــي العالــم اليــوم ســببها ســعي جماعــات إثنيــة وعرقيــة أو دينيــة إلــى الانتظــام فــي دولة. 
والعولمــة التــي يعــزى إليهــا تراجــع دور الدولــة وهيبتهــا تســهم فــي تقــدم حريــة التعبيــر 
ووســائله؛ ممــا يســاعد في رفع صــوت المطالب القومية والإثنية والدينيــة وتوافر الأدوات 

المؤديــة إلــى تحقيقهــا وترجمتهــا فــي كيانات خاصة مســتقلة. 

خاتمة
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة راحــت الأمــة تفقــد مصداقيتهــا بســبب الجرائــم 
والحــروب الوحشــية التــي ارتكبــت باســمها فــي أوروبــا علــى وجــه الخصــوص. وانتشــرت 
ــة: إن العصرنــة المتســارعة للمجتمعــات الأوروبيــة فــي الســنوات الثلاثيــن  التحليــات القائل
إلــى الاضمحــال  الأمــة  تدفــع  الأوروبــي  البنــاء  المحققــة علــى صعيــد  والنتائــج  الســمان 
والاختفــاء. ومــن اللافــت -علــى ســبيل المثال لا الحصــر- أن مؤلَّفاً مرجعياً مهمــاً في العلوم 
)Grawitz & Leca, 1985( لا يتضمن مفردة أمة وكأنه  السياسية صدر في باريس عام 1985
ــاً أن الأمــة، وإن كانــت حقيقــة تاريخيــة فإنهــا لــم تعــد حقيقــة سياســية راهنــة.  يعتبــر ضمن

انهيــار جــدار برليــن ومــا رافقــه من بزوغ دول جديدة في أوروبا الشــرقية والوســطى 
أضفــى كثيــراً مــن النســبية علــى مقولــة "أفــول الأمــة" فــي حيــن أن زوال الحــدود بين دول 
الاتحــاد الأوروبــي ووجــود ســلطة فوق-وطنيــة أوروبيــة أعــاد إحيــاء الأطروحــات القائلــة 

بانحطــاط الأمــم وصــولاً إلــى زوالها. 

الحقيقــة أن العالــم يعيــش اليــوم ديناميتيــن متناقضتيــن تتعايشــان فيــه. مــن جهــة 
هنــاك، فــي بعــض أصقــاع العالــم، تراجــع حقيقــي فــي منســوب مشــاعر الانتمــاء القومــي 
وزوال للحــدود وللكثيــر مــن مظاهــر الســيادة التقليديــة علــى خلفيــة العولمــة والأقلمــة 
ــوا عــن أحــد  والتراجــع لــدور الدولــة ورموزهــا. مــن كان يصــدق أن الألمــان يمكــن أن يتخل
أهم أســباب افتخارهم القومي: المارك الألماني، دون أن ننســى حدود دولتهم التي بذلت 
مــن أجلهــا الدمــاء وخيضت في ســبيلها الحروب ومنها العالمية. الفرنســيون أيضاً، كباقي 
ــوا عــن عملتهــم الوطنيــة ووافقــوا أن لا يعــود لهم ســيطرة علــى حدودهم،  الأوروبييــن، تخل
مــن يدخــل إليهــا ويخــرج منهــا من بشــر وســلع وأمــوال ومعلومــات وغيرها. من يأبــه اليوم 

مــن الألمــان والفرنســيين بجنســية الإلــزاس واللورين؟
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فــي المقابــل هنــاك تأجــج للمشــاعر القومية وســعيٌ محموم لجماعــات لغوية ودينية 
وإثنيــة للعيــش فــي حضــن دولــة واحــدة. هنــاك ديناميكيــة تفتــت وانفصــال لا تميــز بيــن 
شــمال العالــم وجنوبــه. فبعــد الطــاق الحبي التشيكوســلوفاكي يســعى الوالــون والفلامون 
ــر أهل كاتالونيا والباســك عن رغبتهم بالاســتقلال  فــي بلجيــكا إلــى مثــل هذا الطلاق ويعبّ
عــن إســبانيا وتــود رابطــة الشــمال الإيطالــي أن تســتقل عــن الجنــوب الإيطالــي وتقول: إن 
الفوضــى تعمــه وتســيطر عليــه المافيــا... إلــخ. وفــي جنــوب الكرة الأرضيــة يصعب حصر 
النزعــات الانفصاليــة والاســتقلالية عــن دول قائمــة، كذلك حركات الكفــاح من أجل الحق 

فــي إقامة دولة ســيدة مســتقلة. 

الدولة-الأمــة تضمحــل فــي مكان وتنبعث في آخر، ومن الســهولة أن نلاحظ أن تلك 
التــي تنبعــث هــي أقــرب إلــى المفهــوم الألمانــي للأمــة منهــا إلــى المفهــوم الفرنســي الذي 
عبّر عنه أرنســت رينان. أوروبا فقط قد تشــكل انتصاراً لهذا الأخير في حال نجحت في 
التحــول إلــى أمــة. لكــن ذلك ما يزال صعب المنال، أقله في المديين المنظور والمتوســط.  
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